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الأمــر  الســعودي،  العهــد  ولي  أجــرى  	 
ــا،  ــارة إلى مــر والأردن وتركي ــن ســلمان زي ــد ب محم
والتــي تخللهــا توقيــع اتفاقيــات اقتصاديــة، وتفاهمات 

ســية. سيا
ــا  ــر والأردن وتركي ــادة م ــع ق ــلمان م ــن س ــث ب بح
»القضايــا السياســية الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمام 
اتفاقيــات  عــن  الإعــان  عــن  ناهيــك  المشــرك«، 

ــدول. ــذه ال ــعودية وه ــن الس ــة ب اقتصادي
ــارة  ــل زي ــعودي قب ــد الس ــة ولي العه ــاءت جول  وج
الرئيــس الأمــركي، جــو بايــدن للــرق الأوســط، بدأهــا 
ــو اســتمرت ليومــن، بهــدف الاتفــاق  الاثنــن 20 يوني
ــات والملفــات« التــي ســتبحث في قمــة  عــى »الأولوي
جــدة التــي ســيحضرها الرئيــس الأمــركي وفقــاً لمحللين.

وركــزت زيــارة بــن ســلمان إلى مــر عــى توقيــع 
مجموعــة مــن الاتفاقيــات، وإبــرام صفقــات بــن 
القطــاع الخــاص في البلديــن، بمقــر الهيئــة العامــة 
ــان  ــاد بي ــا أف ــب م ــرة. حس ــق الح ــتثمار والمناط للاس

مشــرك صــادر عــن الجانبــن.
فيــا كان الملــف الســوري، حــاضراً بقــوة خــال زيــارة 
ــان،  ــة ع ــة الأردني ــلمان، إلى العاصم ــن س ــد ب محم
الثلاثــاء 21 يونيــو ولقائــه ملــك الأردن، عبــد الله 

ــاني. الث
 22 الأربعــاء  الجانبــن،  عــن  صــادر  بيــان  وشــدد 
ــل  ــود للتوص ــف الجه ــى ضرورة تكثي ــو، ع ــن يوني م
إلى حــل ســياسي للأزمــة الســورية بشــكل يحفــظ 
ــن  ــا الأم ــد له ــا، ويعي وحــدة ســوريا وســامة أراضيه
والاســتقرار ويخلّصهــا مــن الإرهــاب، ويهيــئ الظــروف 
اللازمــة للعــودة الطوعيــة للاجئــن. واختتمــت جولــة 
ولي العهــد الســعودي، الأربعــاء، بزيارتــه الرســمية 
ــن  ــدة م ــة جدي ــدء حقب ــى ب ــا ع ــا، واتفق الأولى لتركي

ــات. ــل للعلاق ــع الكام ــرك والتطبي ــاون المش التع
بــن  الثنائيــة  العلاقــات  في  التعــاون  وتعزيــز 
السياســية  المجــالات  ذلــك  في  بمــا  البلديــن 
والاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة والثقافيــة.

الأمم المتحدة:
النظام في سوريا قتل مئات الآلاف من شعبه

التابــع  الإنســان،  مكتــب حقــوق  أحــى  	 
ــاً  ــو، أن 306887 مدني ــاء 28 يوني ــدة، الثلاث ــم المتح للأم
قتلــوا في ســوريا خــال الحــرب، منــذ مــارس آذار 2011، 

إنــه أعــى تقديــر حتــى الآن. فيــا قــال 
ــوا نتيجــة الحــرب،  ــن قتل ــك الذي ــة أولئ شــملت الحصيل
ــة أو  ــة الصحي ــص الرعاي ــبب نق ــوا بس ــن مات ــس م ولي
ــمل  ــة. ولم تش ــاه النظيف ــام أو المي ــى الطع ــول ع الحص

ــن. ــر المدني ــن غ ــى م ــة القت الحصيل
وأظهــر تقريــر أممــي صــدر مــع البيــان أن الســبب 
ــن كان مــا يســمى  الرئيــس في ســقوط قتــى مــن المدني
»بالأســلحة المتعــددة« التــي شــملت اشــتباكات وكمائــن 

ومذابــح. وشــكل هــذا الســبب %35.1. أمــا الســبب 
ــة وجــاء بنســبة  ــكان اســتخدام الأســلحة الثقيل ــاني ف الث

.23.3%
ونجــم الــراع في ســوريا عــن احتجاجــات ســلمية عــى 
حكــم رئيــس النظــام بشــار الأســد، في مــارس آذار 2011، 
ــددة  ــراف متع ــن أط ــد ب ــل الأم ــول إلى صراع طوي وتح

ــة.  ــه قــوى عالمي وتدخلــت في
فيــا توقــف القتــال عــى أغلــب الجبهــات منــذ ســنوات. 
ــزالان مســتمرين  ــا ي ــة الإنســانية م ــف والأزم لكــن العن
مــع اســتمرار وجــود ملايــن النازحــن عــى الحــدود 

ــورية. الس

أنقرة تُبرر اتصالاتها الاستخبارية 
مع النظام السوري.. بـ»المصلحة الوطنية«

تجــري اتصــالات بــن أجهــزة الاســتخبارات  	 
أجــل  »مــن  بشــكل دوري  الســورية  التركيــة ونظيرتهــا 
المصلحــة الوطنيــة«. حســبما كشــف الناطــق باســم الرئاســة 

قالــن. إبراهيــم  التركيــة 
خــال تصريــح لقنــاة »هابرتــورك« التركيــة ذكــر قالــن: 
»حاليــاً لا يوجــد اتصــال عــى المســتوى الســياسي مــع 
ســوريا، ولكــن كــا ذكــر رئيســنا )رجــب طيــب أردوغــان( 
اتصــالات  لديهــا  التركيــة  الاســتخبارية  الوحــدات  فــإن 

ــورية«. ــا الس ــع نظيرته ــة م دوري
ــب  وأضــاف أن »وحــدات اســتخباراتنا تتفــاوض مــع الجان
الســوري انطلاقــاً مــن مصالحنــا الوطنيــة«، مشــراً إلى أنــه 

ــاع اللاجئــن الســوريين بالعــودة،  »ليــس مــن الســهل« إقن
لافتــاً إلى أنــه لــن يجــري عقــد مــع دمشــق في هــذا الإطــار، 
ــن  ــوا م ــرب وعان ــن الح ــروا م ــاس ف ــؤلاء الن ــاً أن ه مدعي

آلام شــديدة.
كــا شــدد عــى أن أنقــرة تبــذل الجهــود »لإنشــاء 
منطقــة آمنــة هنــاك، وخلــق بيئــة حيــث يمكــن لهــؤلاء 
الأشــخاص الحفــاظ فيهــا عــى حياتهــم، في عفريــن 
وإدلــب وتــل أبيــض ورأس العــن«، متابعــاً: »نعلــم 
يعــودوا في  أن  يجــب  الأشــخاص  أن هــؤلاء  جميعــاً 
ــل هــذا دون التســبب في  ــد أن نفع ــا نري ــة، لكنن النهاي

مأســاة إنســانية«.
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التفــاوض  لهيئــة  رئيســاً  تنصيبــه  قبــل  	
ــذ ســنوات  ــو الحــالي، ومن ــران/ يوني الســورية، في 12 حزي
ــداول  ــم ت انخراطــه في تشــكيلات المعارضــة السياســية، يت
علاقــة بــدر جامــوس المتينــة مــع الخارجيــة الروســية، مــن 
ــذي  ــر ال ــورية، الأم ــورة الس ــة والث ــور المعارض ــل جمه قب
وضعــه تحــت المجهــر وبــدأت تكــر حولــه الإشــاعات 
قواهــا  بــكل  حرصــت  التــي  الدولــة  مــع  بارتباطــه 
ــاء النظــام الســوري عــى  السياســية والعســكرية عــى بق

اللحظــة. حتــى  الســلطة  رأس 
وفي 28 أيــار/ مايــو الفائــت، رشــح الائتــاف الوطنــي 
التفــاوض  هيئــة  لرئاســة  جامــوس«  »بــدر  المعــارض 

العبــدة. لأنــس  المقبلــة خلفــاً  المرحلــة  الســورية في 

من يكون »بدر جاموس«؟

تشــر الســرة الذاتيــة المدونــة عــى موقــع الائتــاف 
المعــارض لـــ »بــدر جامــوس« أنــه مــن مواليــد بلــدة التــل 
بريــف دمشــق عــام 1968، وتخــرج كطبيــب أســنان مــن 
مولدوفــا، ثــم تابــع الدراســات العليــا وحصــل عــى درجــة 
الماجســتير في العلاقــات الدوليــة، كــا عمــل مستشــاراً 
فخريــاً  قنصــاً  عــن  ثــم  الدوليــة  الجامعــة  لرئيــس 

ــنوات. ــر س ــدة ع ــورية لم ــة الس ــة العربي للجمهوري
ويتقــن جامــوس اللغــة الروســية والإنكليزيــة، وتــرأس 

مجلــس إدارة شركــة رويــال فاركــو في مالدوفــا.
وكان جامــوس، قــد شــارك بمؤتمــرات تنظيــم المعارضــة 
وقــوى الثــورة الســورية، ابتــداء مــن مؤتمــر أنطاليــا بتركيــا، 
ــاء التشــاوري  ــة إلى اللق ــاذ، إضاف كــا شــارك بمؤتمــر الإنق
ــوري،  ــي الس ــس الوطن ــيس المجل ــة تأس ــم بموجب ــذي ت ال
ــس  ــة للمجل ــة العام ــد عضــواً في الأمان ــا بع لينتخــب في

ــه. ــم في ــب التعلي ــراً لمكت ــي، وصــار مدي الوطن
ــوى  ــي لق ــاف الوطن ــيس الائت ــارك في تأس ــك ش ــد ذل بع
الثــورة والمعارضــة الســورية، وتــرأس لجنــة التعليــم العليــا 

فيــه، وقــد شــغل منصــب الأمــن العــام للائتــاف ســابقاً، 
وفقــاً لموقــع الائتــاف المعــارض.

روسيا تفاوض نفسها

عقــب نــر خــر تســلم بــدر جامــوس، رئاســة هيئــة 
التفــاوض الســورية، تكــررت عبــارة »روســيا تفــاوض 
نفســها« مــن نشــطاء الثــورة الســورية والعديــد مــن 
ــوس  ــأن جام ــداول ب ــا يت ــبب م ــة، بس ــيي المعارض سياس
تربطــه علاقــة متينــة مــع الخارجيــة الروســية التــي 

تهنــدس علاقــة موســكو بدمشــق.
وفي وصفــه لارتهــان المعاضــة الســورية، نــر الطبيــب 
وليــد البنــي، وهــو معــارض ومعتقــل ســياسي ســابق، 
وينحــدر مــن بلــدة التــل مســقط رأس بــدر جامــوس، عــى 
ــددة  ــلحة متع ــل مس ــول: »فصائ ــبوك يق ــه في فيس صفحت
الــولاءات تحمــل فكــراً ظلاميــاً قاعديــاً ومعارضــة سياســية 
فاســدة تمثلهــا مؤسســات تابعــة، ويتحكــم بهــا شــخصيات 
ــة  ــت تبصــم للطاغي ــذ كان ــزاق من ــة والارت ــت العمال أدمن
ــر  ــدها وتأم ــا وتفس ــالاً( تموله ــوس مث ــدر جام ــدم )ب بال
ــة وحقــوق الشــعوب  ــا أنظمــة كارهــة للديمقراطي قياداته

ــية. ــة الروس ــارة إلى الحكوم ــر«، في إش ــرف الآخ في الط
قــد تكــون الأدلــة غــر متوفــرة حــول هــذه الروايــة، لكــن 
المــؤشرات حــاضرة، فمــن جهــة »جامــوس« وبحســب 
ــت  ــك كان ــية، وكذل ــة الروس ــن اللغ ــة، يتق ــرته الذاتي س
الدولــة التــي يحمــل جنســيتها جامــوس، مالدوفــا، ضمــن 
ــة  ــن المرجــح أن تكــون الدول ــل وم الاتحــاد الســوفياتي، ب
ــية. ــي تشــملها الأطــاع الروس ــا، الت ــد أوكراني ــة بع التالي

كــا يتمركــز 1500 مــن قــوات »حفــظ الســام« الروســية 
لموســكو،  المــوالي  الانفصــالي،  ترانسنيســريا  إقليــم  في 
ــة  ــة إضاف ــة الروســية إحــدى اللغــات المحكي ــر اللغ وتعت

إلى المالدوفيــة والرومانيــة.
السياســية  المعارضــة  اخترقــوا  الــروس  الأحــوال،  بــكل 

الســورية، مــن لحظــة زج »منصــة موســكو« في هيئــة 
التفــاوض، وتمثيلهــا للمعارضــة في اللجنــة الدســتورية، 
واليــوم رئيــس الهيئــة مقــرب مــن الــروس، فهــذه جميعهــا 
مــؤشرات تضــع جامــوس، في خانــة الصديــق الحليــف 
للسياســات الروســية، إضافــة إلى البراغماتيــة المفرطــة التــي 
ــأن  ــة في الش ــدول المتداخل ــع ال ــي م ــا بالتعاط ــع به يتمت

ــة. ــدول العربي ــض ال ــا وبع ــل تركي ــوري، مث الس

أولويات الجاموس

يــرى جامــوس، في حديــث لــه قبــل أيــام لوســيلة إعلاميــة 
محليــة، إلى أن »تغيــر ملــف التفــاوُض، والوضــع الــدولي 
الــذي هــو ليــس في صالحنــا بســبب الفيتــو الــروسي، 
واليــوم هنــاك فرصــة حقيقيــة لتحقيــق تقــارُب مــع 
حلفائنــا«. دون أن يذكــر مــن هــم الحلفــاء، ســواء أكانــت 
روســيا أم الــدول العربيــة، لأن تركيــا هــي بالأصــل تحتضن 
الرســمية  كياناتهــا  في  الناهــي  والآمــر  بــل  المعارضــة، 
)الوطنــي(.  وجيشــهما  المؤقتــة  والحكومــة  كالائتــاف 
ــاك عــزوف عــربي عــن  ــه في الفــرة الأخــرة »هن ــاً أن مبين
ــدة  ــات المتح ــام الولاي ــع في اهت ــوري، وتراج ــف الس المل
ــة  ــن زاوي ــف الســوري، والنظــر للوضــع في ســوريا م بالمل
مصالــح واشــنطن في الاتفــاق النــووي الإيــراني، أو لظــروف 
لهــا علاقــة مــع الســوريين أنفســهم«. وهنــا كان عليــه أن 
يكــون أكــر شــفافية ويقــول، )لظــروف تتعلــق بالمعارضــة 
الســورية وذهابهــا بعيــداً في مســار أســتانا مــع تركيــا 

ــران(. ــيا وإي وروس
كــا عــولَّ رئيــس هيئــة التفــاوض الجديــد، عــى »فشــل 
التوصــل لاتفــاق في الملــف النــووي الإيــراني، وكذلــك 
الخــاف بــن الأردن وإيــران في الجنــوب الســوري، وتراجــع 
الــدور الإيــراني في لبنــان، إضافــة إلى قناعــة بعــض الــدول 
ــار  ــام لأن بش ــع النظ ــع م ــن التطبي ــه لا يمك ــة بأن العربي
ــن  ــى ع ــن يتخ ــة ول ــران في المنطق ــل إي ــو رج ــد ه الأس

ــا«. ــه معه علاقت
ــاً  ــدِ موقف ــعودية، لم تب ــة الس ــة العربي ــة المملك في الحقيق
واضحــاً مــن مســار أســتانا، لكنهــا لم تكــن راضيــة إطلاقــاً 
عــا يجــري في العاصمــة الكازاختســانية، عــر تســليم 
مناطــق واســعة للنظــام بحجــة عــودة مؤسســات الدولــة 
الســورية. الأمــر الــذي أدى لتوغــل تركيــا وفصائلهــا وتقدم 
روســيا وقواتهــا وانتشــار إيــران وميليشــياتها وعــودة 
نظــام الأســد وعســكره مناطــق كان يحلــم بالعــودة إليهــا.

روسيا عدوة السوريين.. صديقة لـ »جاموس«

موســكو،  الســورية  المعارضــة  زارت  أعــوام   10 قبــل 
لحــثّ الجانــب الــروسي في لعــب دور في إيجــاد حــل 
للقضيــة الســورية. وحينــذاك صرحَــت مســؤولة العلاقــات 
الخارجيــة في المجلــس الوطنــي الســوري »بســمة قضــاني« 
في مؤتمــر صحفــي عقــد في موســكو بعُيــد لقــاء المعارضــة 
مــع المســؤولين هنــاك، أن »روســيا دولــة أساســية للبحــث 

ــورية«. ــة الس ــياسي للقضي ــل س في ح
وفي إطــار الحــوار مــع النظــام، شــددت قضــاني، آنــذاك، 
عــى رفــض الحــوار مــع النظــام، وقالــت إن »كافــة أطيــاف 
ــيس  ــذ تأس ــوت من ــى ص ــت بأع ــية قال ــة السياس المعارض

المجلــس الوطنــي الســوري لا حــوار مــع النظــام«.
ســبتمبر  في  ســوريا،  في  الــروسي  التدخــل  بعــد  لكــن 
ــات  ــادي لتطلع ــرف المع ــكو في الط ــت موس 2015، أصبح
ــدور الأكــر في دكّ  ــا ال ــوري، وكان لطائراته ــعب الس الش
المناطــق الثائــرة وقصــف المنشــآت المدنيــة، مثــل المشــافي 
والمــدراس والأســواق الشــعبية، بــل وســاهمت مــن خــال 
مســار أســتانا العســكري بالتوافــق مــع شركائهــا الإيرانيــن 
والأتــراك مــن إعــادة مســاحات شاســعة لســيطرة النظــام 
ــس  ــرار في مجل ــر أي ق ــام تمري ــداً أم ــف ص ــزال تق ــا ت وم
الأمــن ضــد نظــام بشــار الأســد، باســتخدامها حــق النقــض 

ــرة. ــو« 18 م »فيت

هل وصول بدر جاموس لرئاسة هيئة التفاوض.. بهندسة وترتيب روسي؟
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تقارير

تقرير: »نظام الأسد لن ينجو من خسارة عائدات الكبتاغون«

ذكــر تقريــر لصحيفــة »شــبيغل الدوليــة«، أن  	
ــارة المخــدرات  ــق في تج ــورط بعم ــام بشــار الأســد مت نظ
الاصطناعيــة، حيــث وجــد المحققــون الألمــان دليــاً على أن 
دكتاتــور ســوريا يمــول حكومتــه بعائــدات المخــدرات.

بــدأ الأمــر برمتــه بالصدفــة، كــا هــو الحــال في كثــر مــن 
 ARKU الأحيــان. داخــل حاويــة شــحن تحمــل الرقــم
 Thermo 837499-1، محملــة بوحــدات تبريــد ماركــة
King، حيــث وجــد مســؤولو الجــارك الرومانيــون، في 
أبريــل 2020، ســلعة أكــر إثــارة للاهتــام مــا قــد تشــر 
إليــه بوليصــة الشــحن، مخبــأة داخــل الأجهــزة 2.1 مليــون 
حبــة كبتاغــون تحتــوي عــى الأمفيتامــن بنســبة 11.5 في 
المائــة وقيمــة الشــارع 43.5 مليــون يــورو. لكــن مــن أيــن 

أتــت الأدويــة؟
كانــت الأوراق مــن الشــحنة، التــي كانــت في طريقهــا مــن 
ــة البدايــة. كــا  ــا، بمثاب ســوريا إلى الســعودية عــر روماني
أدت المعلومــات التــي تحتويهــا إلى التنصــت عــى الهواتف 
ومراقبــة المحادثــات المشــبوهة. ومــع الوقــت ظهــرت 
يُدعــى »أبــو فــؤاد«. كان  مجموعــة يقودهــا شــخص 
ــؤاد وشركاؤه:  ــو ف ــه أب ــا قال ــة بم ــون مهتمــن للغاي المحقق
ــى  ــدون ع ــوا يقص ــب«، كان ــن »الحلي ــوا ع ــا تحدث عندم
ــياء« إلى  ــيارات« أو »الأش ــر »الس ــن. تش ــح الكوكاي الأرج
أنــواع مخــدرات أخــرى. لم يكــن مــن الســهل دائمــاً متابعــة 
محادثــات الرجــال، ونــادراً مــا تحدثــوا عــر الهاتــف عــى 

ــك لم يكــن مســتحيلاً تمامــاً. أي حــال، لكــن ذل
اقــرأ المزيــد: عــى رأســهم ســلطة الأســد وحــزب الله.. 
مــن خمســة  أكــر  إلى  المنطقــة  الكبتاغــون في  تجــارة 

دولار مليــارات 
ببــطء، أصبــح مــن الواضــح أن أبــا فــؤاد، كبير اللوجســتيين 
ــر 55  ــن العم ــغ م ــاد س، البال ــو إي ــدرات، ه ــار المخ لتج
ــر  ــث كان يدي ــورية، حي ــة الس ــة اللاذقي ــن مدين ــاً، م عام
ــل  ــن قب ــاً م ــاء. ومدعوم ــر في المين ــتيراد وتصدي ــة اس شرك
الفرقــة الرابعــة، التــي يقودهــا ماهــر الأســد، شــقيق رأس 

ــا في  ــك الحــن، يعيــش في الخــارج: أحيانً ــذ ذل النظــام. من
ــة  ــان، وبــن الحــن والآخــر، في مدين ــاً في لبن ــا، وأحيان تركي
شــاير بجنــوب غــرب ألمانيــا، حيــث فــرت عائلتــه إليهــا في 
ــولى الســيطرة عــى الشــحنات  ــه ت ــدو أن ــام 2015. ويب ع
ــن  ــات م ــا أبحــرت الحاوي ــت. ك ــرب وق الحساســة في أق

ــة. ــاء للغاي ــدون أقوي ــه مؤي ــة، وكان لدي اللاذقي

قضية سياسية

يزعــم  مــا  إثبــات  مــن  العامــون  المدعــون  إذا تمكــن 
المحققــون مــن ولايــة شــال الرايــن وســتفاليا الألمانيــة في 
ــدد الســنوات،  ــد متع ــد جه ــم اكتشــفوه بع ــة أنه المحكم
ــداً  ــا فصــاً جدي ــخ الجريمــة في ألماني فســتتلقى كتــب تاري
مهــاً. مــا بــدا في البدايــة أنهــا مجــرد قضيــة أخــرى تتعلــق 
ــك الحــن إلى شــبكة  ــذ ذل ــة مخــدرات تطــورت من بعصاب

ــة الأســد. ــع عائل ــة م ــرات، بالشراك ــن المؤام سياســية م
ــراً  ــزءاً كب ــدر ج ــق ي ــام في دمش ــك في أن النظ ــور الش تبل
لمركــب  الدوليــة  المبيعــات  مــن خــال  عائداتــه  مــن 
الأمفيتامــن الكبتاغــون، الــذي يحظــى بشــعبية، خاصــة في 

ــة. ــدول العربي ال
ــوريين  ــام إلى س ــه الاته ــم توجي ــاد س، ت ــة إلى إي بالإضاف
تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن  ألمانيــا،  في  وجزائــري  آخريــن 
ومــن  الألمانيــة.  إيســن  مدينــة  في  قريبــاً  محاكمتهــم 
عــى  الضــوء  المحكمــة  إجــراءات  تســلط  أن  المتوقــع 
تجــارة المخــدرات المزدهــرة تحــت ســيطرة الديكتاتوريــة 

الســورية.
في الســنوات الأخــرة، تمكــن مســؤولو الأمــن مــراراً وتكــراراً 
ــوم  ــون. في ي ــن الكبتاغ ــة م ــحنات ضخم ــراض ش ــن اع م
ــة  ــون حب ــادرة 84 ملي ــت مص ــو -2020 تم ــد 1- يولي واح
ــوالي  ــغ ح ــة تبل ــا، بقيم ــاليرنو بإيطالي ــاء س ــة في مين كامل
المســؤولون  صــادر  المــاضي،  يوليــو  في  يــورو.  مليــار 
 / أبريــل  وفي  الكبتاغــون.  مــن  طــن   5.25 اليونانيــون 

في  المصريــون  الجــارك  مســؤولو  عــر   ،2020 نيســان 
بورســعيد عــى كل مــن الكبتاغــون والحشــيش معبأيــن في 
ــاك مــن شركــة ميلكــان الســورية،  ــة تتراب 19 ألــف حاوي
التــي كانــت مملوكــة في ذلــك الوقــت مــن قبــل ابــن عــم 
ــعر  ــذي سيش ــوف، وال ــي مخل ــى، رام ــد الأغن ــار الأس بش
ــه. ــورط شركت ــا ت ــوف وقته ــى مخل ــاً، ونف ــتياء لاحق بالاس

وفي نوفمــر 2021، عــر المصريــون مــرة أخــرى عــى 
الكبتاغــون، وهــذه المــرة 11 مليــون حبــة. وفي أواخــر 
ــون  ــرت 94.8 ملي ــث ظه ــا، حي ــاء دور ماليزي ــارس، ج م
ــاك  ــت هن ــج. كان ــورت كلان ــل في ب ــون بالكام ــة كبتاغ حب
ــا إلى  اكتشــافات إضافيــة في لبنــان وهونــغ كونــغ ونيجيري
ــة  ــئ في دبي والمملك ــن الموان ــد م ــادرة العدي ــب مص جان

العربيــة الســعودية.
يبــدو أن ســوريا قد تحولــت إلى دولة مخدرات متوســطية. 
بالنســبة إلى الدولــة المضطهــدة اقتصاديــاً والتــي مــا تــزال 
مدمــرة إلى حــد كبــر تحــت قيــادة الأســد، أصبحــت أعمال 
ــورن،  ــل رايب ــا، كــا يقــول جوي الكبتاغــون أهــم صادراته
المبعــوث الأمريــي الخــاص الســابق لســوريا: »أعتقــد أن 
نظــام الأســد لــن ينجــو مــن خســارة عائــدات الكبتاغــون«. 
ــط  ــاً فق ــف جانب ــوري يق ــام الس ــر وكأن النظ ــس الأم ولي
ــة بشــكل مســتمر، عــى  ــر الأدوي ــاج وتصدي للســاح بإنت

حــد قولــه »هــم الكارتــل«.
لقــد بــدا الأمــر كــا لــو أن المنتجــن في ســوريا كانــوا 
قادريــن بســهولة عــى تحمــل النكســات التــي عانــوا منهــا، 
كــا لــو أنهــم ينتجــون كميــات هائلــة مــن المخــدرات التي 
لم تــرك حتــى النوبــات الهائلــة أي تأثــر. وحتــى الآن، 
ثبــت أنــه مــن المســتحيل ربــط أولئــك الذيــن يقفــون وراء 
الصفقــات الضخمــة بعمليــات تســليم ملموســة، لكــن 

ــك الآن. ــة إيســن يمكــن أن تغــر ذل قضي
يعتقــد المدعــون العامــون المحققــون في إيســن والمحققــون 
الجنائيــون في شــال الرايــن - وســتفاليا، أن إيــاد س هــو 
ــن  ــن ط ــر م ــط أك ــن رب ــوا م ــد تمكن ــل. لق ــب الكارت قل

مــن الحشــيش وأكــر مــن طــن مــن الكبتاغــون بإيــاد س، 
بقيمــة تبلــغ حــوالي 130 مليــون يــورو.

شحنة تلو الأخرى

اســتطاع مســؤولو التحقيــق أيضــاً مــن رســم هيــكل 
ــي تشــمل داعمــن في ســوريا يســيطرون  ــات، والت الصفق
عــى تجــارة الكابتاغــون بمســاعدة خــراء لوجســتيات فــروا 
ســابقاً إلى أوروبــا. يقــول أحــد المحققــن: »إنهــم يرســلون 

ــو الأخــرى«. شــحنة تل
مــن بــن شركاء إيــاد س، المشــتبه بــه زميلــه الســوري 
محمــد ب، وهــو وحــش ضخــم يبلــغ ارتفاعــه حــوالي 
أنــه  يُعتقــد  الــرور بألمانيــا.  متريــن ويعيــش في وادي 
متــورط بتهريــب المخــدرات في ســوريا حتــى قبــل أن يفــر 
ــا للائحــة الاتهــام، فقــد وقــف في مكانــة  إلى ألمانيــا. ووفقً
ــن  ــه تمك ــة الأســد لدرجــة أن ــن عائل ــراد م ــع أف ــدة م جي
ــل  ــاء دمشــق. عــى الأق ــش في أحــد أفضــل أحي مــن العي
ــدو، واضطــر  ــا يب ــى م ــن، ع ــى خــدع شركاءه التجاري حت
إلى الفــرار. ورفــض محامــو المتهمــن مناقشــة القضيــة عنــد 

ــق. ــم للتعلي ــال به الاتص
ــداداً  ــد عمــل امت ــاد س ق ــط بإي ــل المحي يُعتقــد أن الكارت
ــي  ــة الت ــاً إلى الأدل ــك جزئي ــع ذل ــوري، ويرج ــام الس للنظ
توصــل إليهــا المحققــون بــأن اثنــن مــن الرجــال الأربعــة 
مينــاء  في  مؤثــرة  مناصــب  المــاضي  في  يشــغلان  كانــا 
شــحنات  جميــع  فــإن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  اللاذقيــة. 
ــم  ــى الرغ ــاء، وع ــك المين ــن ذل ــأت م ــد نش ــة ق المجموع
مــن اعــراض البضائــع ومصادرتهــا في عــدة مناســبات، 
فقــد تــم باســتمرار شــحن شــحنات إضافيــة، مــا يشــر إلى 
قــدرة إنتاجيــة كبــرة. يمكــن أيضــاً ســاع الشريــك المشــتبه 
ــم  ــة ت ــة هاتفي ــر في محادث ــو يتفاخ ــد ب( وه ــه )محم ب
اعتراضهــا حــول علاقاتــه الممتــازة المســتمرة مــع أفــراد مــن 

ــه. ــاء ل ــم أصدق ــال إنه ــى ق عشــرة الأســد، حت

شحنة كبتاغون ضبطت أثناء محاولة تهريبها إلى المملكة العربية السعودية - أرشيف
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تقارير

حقــق اليمــن الفرنــي نجاحــاً تاريخيــاً في  	
الانتخابــات التشريعيــة، يــوم الأحــد، مــا زاد عــدد نوابهــا 
عــرة أضعــاف تقريبــاً، وعــزز صعــود الحــزب مــن مكانــة 

الرئيســة. المعارضــة  إلى  هامشــية 
عــام 2011، ســعت  الحــزب في  رئاســة  توليهــا  ومنــذ 
زعيمتــه، ماريــن لوبــان، إلى تخليــص الجبهــة الوطنيــة 
-التــي تســمى الآن التجمــع الوطنــي )RN(- مــن الصــورة 
المعاديــة للســامية التــي اكتســبتها تحــت قيــادة والدهــا، 
ــان  ــابق ج ــي الس ــاً، المظ ــة 40 عام ــتمرت قراب ــي اس والت

ــان. ــاري لوب م
ــل،  ــية، في أبري ــات الرئاس ــى ٪42 في الانتخاب ــول ع بالحص
كانــت لوبــان قــد اســتغلت بالفعــل خيبــة الأمــل العامــة 
مــع الرئيــس إيمانويــل ماكــرون وتجــدد الغضــب في جميــع 
ــور  ــة وتده ــف المعيش ــاع تكالي ــأن ارتف ــاد بش ــاء الب أنح

العديــد مــن المجتمعــات الريفيــة.
خطــت تلــك الخطــوة إلى الأمــام، يــوم أمــس الأحــد، 
ووفقــاً للتقديــرات، ســيفوز حــزب لوبــان بمــا يــراوح بــن 
ــط في  ــن فق ــن مقعدي ــد م ــالي صع ــداً، وبالت 85 و90 مقع
عــام 2012، وثمانيــة في عــام 2017، مــا قــد يجعلــه ثــاني 

ــان. ــر حــزب في البرلم أك
ــبوع  ــدروا، الأس ــد ق ــرأي، ق ــتطلاعات ال ــو اس وكان منظم

ــط. ــداً فق ــن 25 و50 مقع ــا ب ــاضي، م الم

وجاءت النتائج على النحو التالي:

ــدون  ــي في الصــدارة لكــن ب ــس الفرن ــف الرئي حــلّ تحال
أغلبيــة مطلقــة، وهُــزم عــدد مــن وزراء حكومــة إليزابيــت 

بــورن كانــوا مرشــحين للانتخابــات.
ولم تمنــح هــذه الانتخابــات الأغلبيــة لأي حــزب، وقــد 
اتسّــمت بتحقيــق اليمــن المتطــرفّ تقدمــاً كبــراً وبتأكيــد 
انقســام المشــهد الســياسي إلى ثــاث كتــل: الوســط بقيــادة 
ــن  ــاً(، واليم ــف مع ــاً، تحال ــرون )245 نائب ــل ماك إيمانوي

المتطــرف بقيــادة ماريــن لوبــان )89 نائبــاً، حــزب التجمّــع 
باليســار الراديــكالي  الوطنــي( وتحالــف اليســار بــدءاً 
ــوك  ــان ل ــادة ج ــاً( بقي ــراكيين )135 نائب ــولاً إلى الاش وص
والاجتماعــي  البيئــي  الشــعبي  )الاتحــاد  ميلانشــون 

ــد(. الجدي
ــد  ــن، بع ــان، للصحفي ــت لوب ــج، قال ــى النتائ ــاً ع وتعليق
إعــادة انتخابهــا في شــال فرنســا وتعهــدت أن تكــون 

معارضــة محترمــة.
ــي  ــذي ينبغ ــار، ال ــف اليس ــارة إلى تحال ــت، في إش وأضاف
ــن  ــن م ــان، ولك ــة في البرلم ــة معارض ــر كتل ــح أك أن يصب
 La اليســار المتطــرف الرئيــس، مــن المقــرر أن يفــوز حــزب

.RN ــزب ــن ح ــل م ــد أق France Insoumise بمقاع

عناوين الصحف الرئيسة

وتــرى صحيفــة »لوفيغــارو«، أن فرنســا »تقــوم بقفــزة 
فــرق  الجمعيــة:  في  زلــزال  الســياسي.  المجهــول  نحــو 
ــه إلى  ــر ضجيجــاً ستســتقر في المجلــس وتحول متناحــرة تث
قــدر يغــي.. إن نقاشــنا الديمقراطــي برمّتــه ســيتأثر بشــكل 

ــق«. عمي
نحــو  »قفــزة  لوفيغــارو  صحيفــة  افتتاحيــة  في  وجــاء 
المجهــول«. أمــا مجلــة »ديــر شــبيغل« الألمانيــة فعنونــت 

»فرنســا صوّتــت وعاقبــت ماكــرون«.
ونــرت صحيفــة »ذا غارديــان« البريطانيــة: »الرئيــس 
ــأن  ــن بش ــدام يق ــه الآن انع ــات يواج ــراً ب ــب مؤخ المنتخ
إصلاحاتــه  لتبنــي  تشــكيلها  ينبغــي  التــي  التحالفــات 

الرئيســة هــذا الصيــف«.
أن »فشــل  الإســبانية،  باييــس«  »إل  وأكــدت صحيفــة 
إيمانويــل ماكــرون يبــرّ بتشــكيلة تصادميــة جــداً في 

الوطنيــة«. الجمعيــة 
وعنونــت صحيفــة »لاكــروا« الكاثوليكيــة في افتتاحيّتهــا مــا 
شــهده يــوم الأحــد »بعــد أقــلّ مــن شــهرين مــن إعــادة 

ــيين  ــت الفرنس ــرم تصوي ــرون، يح ــل ماك ــاب إيمانوي انتخ
في الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات التشريعيــة رئيــس 

ــة«. ــة الوطني ــم بالجمعي ــن التحك ــة م الجمهوري

مشهد سياسي جديد

»الجبهــة  بـــ  يســمى  مــا  الأحــد  يــوم  نتيجــة  أنهــت 
ــن  ــاف الذي ــع الأطي ــن مــن جمي ــة« مــن الناخب الجمهوري
احتشــدوا وراء مرشــح التيــار الرئيــس لمنــع تقــدم اليمــن 

المتطــرف.
ــكيل  ــادة تش ــان لإع ــراتيجية لوب ــة اس ــت صح ــا أثبت ك
صــورة الحــزب، بينــا رفضــت أيضــاً الانضمام إلى الســياسي 
بعــد  زمــور،  إريــك  قومــي،  إلى  تحــول  الــذي  الناقــد 

الرئاســية. الانتخابــات 
ومــن حيــث المقاعــد، ســيكون حــزب لوبــان وراء التجمــع 
اليســاري، إلا أنــه ســيمكن حــزب RN مــن الحصــول 
ــال، ســيكون  ــان. عــى ســبيل المث ــر في البرلم عــى وزن أك
قــادراً عــى طــرح تصويــت بحجــب الثقــة عــن الحكومــة، 
وإرســال مــروع قانــون إلى أعــى المحاكــم الدســتورية في 
فرنســا، وقيــادة اللجــان البرلمانيــة، ويكــون لــه وقــت أطول 

ــة. ــة الوطني في التحــدث في الجمعي
وقــال وزيــر الماليــة، برونــو لــو مــر، لتلفزيــون فرانــس 2: 
ــوي  ــراق ق ــبب اخ ــة بس ــة ديمقراطي ــه صدم ــن نواج »نح

للغايــة مــن قبــل التجمــع الوطنــي«.
تحالــف  قــال  الاثنــن،  للانتخابــات،  التــالي  اليــوم  وفي 
ــن أجــل  ــت م ــزم طــرح تصوي ــه يعت اليســار في فرنســا إن
ســحب الثقــة مــن حكومــة الرئيــس إيمانويــل ماكــرون، في 

ــوز. ــو تم ــن يولي ــس م الخام
»ســنعمل  الأحــد،  مســاء  بــورن،  إليزابيــث  وصرحّــت 
اعتبــاراً مــن الغــد )الاثنــن( عــى بنــاء غالبيّــة قــادرة عــى 
العمــل«، معتــرةً أنــه ليــس هنــاك »بديــل لهــذا التجمــع 
لضــان الاســتقرار«. وأضافــت أنــه يجــب التوصــل إلى 

»التســويات الصحيحــة«.

خيارات ماكرون

ــز  ــاح في تعزي ــي النج ــاطه، ينبغ ــس وأوس ــبة للرئي بالنس
ــم  ــر تشريعاته ــن تمري ــن م ــة للتمك ــية برلماني ــوة سياس ق

ــدوء. ــن اله ــدّ أدنى م بح
لكــن الخيــارات لم تعــدم أمــام تحالــف ماكــرون، فيمكنــه 
إمــا أن يــرم اتفاقــاً مــع أحــزاب أخــرى عــى غــرار 
ــاوض عــى كلّ  ــا، أو أن يتف ــة في ألماني ــات الحكومي الاتفاق
نــصّ يريــد تمريــره. لكــن كلّــا كان عــدد النــواب غــر كاف 
ــر  ــداً في تمري ــة وتعقي ــا واجــه صعوب ــة، كلّ ــوغ الأغلبي لبل

ــا يخــدم اســراتيجيته. م
وكان قــد صّرحَ زعيــم الحــزب الجمهــوري، كريســتيان 
رئيــس  ولكــن  المعارضــة«،  أنــه ســيظل »في  جاكــوب، 
بلديــة مــو جــان فرانســوا كوبيــه دعــا، الأحــد، إلى »اتفــاق 
حكومــي« مــع إيمانويــل ماكــرون، قائــاً إنــه »ينتمــي 
إلى النهــج الجمهــوري الصحيــح لإنقــاذ البــاد«. وبــنّ 
ــن  ــرون والجمهوري ــن ماك ــاً ب ــاً حكومي ــه أن »اتفاق كوبي
ســيكون حيويــاً في مواجهــة صعــود المتطرفّــن«. ومــن 
ــوّاب تحالــف »معــاً!« وحــزب  ــف مــن ن ــل مؤلّ شــأن تكتّ

»الجمهوريــون« بلــوغ الأغلبيــة المطلقــة.

الانتخابات التشريعية الفرنسية 
ترسم مشهداً سياسياً جديداً في البلاد

مارين لوبان
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»النووي السلمي« الإماراتي.. الرائد عربياً مع تشغيل محطة »براكة«

تواجــه الــدول مــن بينهــا الإمارات  	
تحــدٍ لتوفــر مصــادر إضافيــة للطاقــة لدعــم 
ــة  ــا لحقيق ــع مواجهته ــة م ــة الاقتصادي التنمي
ــاخ وحاجتهــا إلى اســتخدام تقنيــات  تغــر المن
انبعاثــات  وذات  للبيئــة  صديقــة  جديــدة 

منخفضــة. كربونيــة 
وفي ظــل التنــوع الاقتصــادي، تحتــاج الإمــارات 
ــات  ــر لتشــغيل قطاع ــة أك ــة كهربائي إلى طاق
صناعيــة وإنشــائية وصحيــة وتقنيــة جديــدة. 
ــو  ــدة، ينم ــة جدي ــر أي صناع ــا تزده وحيث
معهــا عــدد الســكان والطلــب عــى الكهربــاء 
وبمــا  الاقتصاديــة.  التنميــة  لزيــادة  والمــاء 
ــاه  ــى المي ــدًا، فحت ــة جــاف ج ــاخ الدول أن من
ــك لأن 90%  ــتخدامها، ذل ــة لاس ــب طاق تتطل
مــن الميــاه المســتهلكة تــأتي مــن محطــات 

ــة. التحلي
أجــرت الدولــة في عــام 2007، دراســة مكثفــة 
لمعرفــة احتياجاتهــا المتزايــدة عــى الطاقــة 
ــاء،  ــد الكهرب ــرة لتولي ــة المتوف ــا الحالي وقدرته
وأظهــرت الدراســة أن إمــدادات الكهربــاء 
الاحتياجــات  تلبــي  لــن  حاليًــا  المتوفــرة 

المســتقبلية للدولــة.
لقــد درســت حكومــة دولة الإمــارات خيــاراتٍ 
ــا المســتقبلية  ــة احتياجاته ــة لتلبي عــدة للطاق
والمصــادر  والفحــم  والغــاز  النفــط  مثــل 
المتجــددة والطاقــة النوويــة وأثبتــت الأخــرة 
أنهــا الخيــار الأمثــل للدولــة وذلــك لأنهــا 
آمنــة وصديقــة للبيئــة وتقنيــة مثبتــة علميــاً 

ــرة مــن  ــات كب ــر كمي ــاً وتوف ــة تجاري ومجدي
ــات  ــدام الانبعاث ــع انع ــة م ــة الكهربائي الطاق

ــاً. ــارة تقريب ــة الض الكربوني

محطة براكة 

ــاراتي  ــلمي الإم ــووي الس ــج الن ــق البرنام انطل
في عــام 2009، وعــى مــدار 13 عامــاً حققــت 
النــووي  الملــف  في  إنجــازات  الإمــارات 
الســلمي، جعلتهــا في ريــادة الــدول العربيــة، 
في  وطموحــة  فريــدة  تجربــة  وصاحبــة 

النوويــة الســلمية. الطاقــة  اســتخدام 
ــارات  ــة في الإم ــة النووي ــة براك ــر محط وتعت
أول محطــة طاقــة نوويــة متعــددة الوحــدات 

في العــالم العــربي.
ــة  ــدات في محط ــع وح ــارات أرب ــي الإم وتبن
براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية ووصلــت 
نســبة إنجــاز المــروع إلى %97 عــى النحــو 
ــالي المحطــة الأولى تعمــل بشــكل تجــاري،  الت
تجــاري،  بشــكل  تعمــل  الثانيــة  المحطــة 
الاســتعداد  مرحلــة  في  الثالثــة  المحطــة 

.92% الرابعــة  والمحطــة  للتشــغيل 
عنــد اكتــال محطــة البراكــة، التــي تقــوم 
الكهربائيــة  للطاقــة  كوريــا  شركــة  ببنائهــا 
بقــدرة  مفاعــات   4 ســتضم  )كيبكــو(، 
إجماليــة تبلــغ 5600 ميغــاوات، أي مــا يعــادل 
نحــو %25 مــن ذروة الطلــب في الإمــارات.

وفي مــارس 2022، أعلــن حاكــم دبي نائــب 

رئيــس الإمــارات، الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نجــاح تشــغيل المحطــة الثانيــة مــن 
محطــات الطاقــة النوويــة بمنطقــة »براكــة« في 

العاصمــة أبوظبــي.
ــارات  ــت الإم ــطس 2020، أعلن ــع أغس ومطل
حقــل  في  النوويــة  محطاتهــا  أول  تشــغيل 
براكــة، وهــي الأولى مــن نوعهــا في العــالم 

العــربي.
وتبعــد محطــة براكــة نحــو 50 كــم عــن أقــرب 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  حــدود 
ــان  ــلطنة ع ــن س ــم ع ــو 320 ك ــاً، ونح غرب

ــالاً. ــران ش ــن إي ــم ع ــاً، و350 ك جنوب
الهيئــة  منحــت  الجمعــة،  أمــس  ويــوم 
ــة  ــة الرقابي ــة، الجه ــة النووي ــة للرقاب الاتحادي
المســؤولة عــن تنظيــم القطــاع النــووي في 
ــدة  ــغيل الوح ــاً لتش ــارات، ترخيص ــة الإم دول

الثالثــة لمحطــة براكــة للطاقــة النوويــة.
ــة  ــدة في منطق ــاء الوح ــن بن ــاء م ــم الانته وت
الظفــرة بأبوظبــي العــام المــاضي، وســتبدأ 
العمــل وإنتــاج الكهربــاء النظيفــة في عــام 
للطاقــة  الإمــارات  لمؤسســة  وفقــاً   ،2023

النوويــة.

تشغيل الوحدة الثالثة 
عربية تشغل الطاقة النووية

تــأتي أهميــة ترخيــص الوحــدة الثالثــة مــن 
ــة  ــة عربي ــت أول دول ــارات أصبح أن الإم

تشــغل محطــة للطاقــة النوويــة و تبــدأ في 
ــة  ــاء الخاص ــبكة الكهرب ــتخدامها في ش اس

بهــا.
لــدى  الدائــم  الإمــارات  منــدوب  قــال 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حمــد 
الــذي يشــغل أيضــاً منصــب  الكعبــي، 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
الاتحاديــة للرقابــة النوويــة: »يمثــل إعــان 
بــارزة في مســرة دولــة  اليــوم محطــة 
الإمــارات كونهــا أول دولــة عربيــة تشــغل 
يعــد  وهــو  النوويــة،  للطاقــة  محطــة 
ــة عــى مــدى 14  تتويجــاً للجهــود المبذول
عامــاً في بنــاء برنامجهــا للطاقــة النوويــة«.

ــة  ــغيل الخاص ــة التش ــدار رخص ــد إص وبع
نــواة  شركــة  ســتبدأ  الثالثــة،  بالوحــدة 
للتشــغيل  الاســتعدادات  فــرة  للطاقــة 
التجــاري، والتــي ســتجري فيهــا الهيئــة 
عمليــات  النوويــة  للرقابــة  الاتحاديــة 
تفتيــش عــى مــدار الســاعة بالاعتــاد 
عــى مفتشــيها المقيمــن في محطــة براكــة 
مفتشــن  وإرســال  النوويــة،  للطاقــة 
عمليــات  اســتكمال  لضــان  آخريــن 
وفقــاً  والاختبــارات  الوقــود  تحميــل 

الرقابيــة. للمتطلبــات 
ــام  ــر الع ــال كريســر فيكتورســن، المدي وق
للهيئــة الاتحاديــة للرقابــة النوويــة: »أدّت 
الهيئــة دوراً حيويــاً في الرقابــة عــى عمليــة 
للطاقــة  براكــة  محطــة  وتطويــر  بنــاء 

ــذ عــام 2009 خاصــة بعــد أن  ــة من النووي
ــن  ــغيل الوحدت ــة تش ــب رخص ــا طل تلقين
وقــد   ..2017 عــام  في  والرابعــة  الثالثــة 
وعمليــات  مكثفــة  مراجعــات  أجرينــا 
ــع  ــة لجمي ــال المحط ــان امتث ــش لض تفتي
المتطلبــات الرقابيــة، وتشــغيلها وفــق أعــى 
ــة  ــت الهيئ ــا انته ــان.. ك ــتويات الأم مس
ــة التشــغيل  ــدء مرحل مــن اســتعداداتها لب
للوحــدة الثالثــة و التــي تشــمل اتخــاذ 
الخطــوات اللازمــة لتطبيــق تدابــر الرقابــة 
وإجــراء عمليــات التفتيــش اللازمــة لضمان 
ــان«. ــر الأم ــاً لمعاي ــة وفق ــغيل المحط تش

ــج  ــاق البرنام ــذ انط ــارات من ــرص الإم تح
النــووي الســلمي، عــى التأكــد مــن ســلمية 
ــن  ــر الأم ــى معاي ــق أع ــا وتطبي مشروعه
ــة  ــة الدولي ــولى الوكال ــث تت والســامة، حي
الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الذريــة  للطاقــة 
عمليــات  النوويــة،  للرقابــة  الاتحاديــة 
التفتيــش والتقييــم والمراجعــة لمحطــات 

ــة. ــة الأربع براك
يذكــر أنّ الإمــارات وقعــت عــى أكــر مــن 
لضــان  دوليــة  ومعاهــدة  اتفاقيــة   13
الالتــزام بمعايــر الســامة والأمــان للطاقــة 
الضمانــات  اتفاقيــة  ومنهــا  النوويــة، 
الشــاملة التابعــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، والبروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــة 
الضمانــات الشــاملة المنبثقــة عــن الوكالــة 

ــا. ذاته

محطة »براكة«
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40 عاماً من العمل في الشأن العام..

فضيحة لرئيس معهد بروكينغز للدراسات »جون ألين«

شــغل جــون رذرفــورد ألــن رئيســاً لمعهــد  	
ــو  ــى يوني ــر 2017 حت ــهر نوفم ــن ش ــدءاً م ــز، ب بروكينغ
ــج  ــز في برنام ــل متمي ــابقاً كزمي ــل س ــد أن عم 2022، بع
ــل  ــز. وكان يحم ــد بروكينغ ــة في معه ــات الخارجي السياس
ــع  ــة أرب ــة الأمريكي الجــرال المتقاعــد مــن مشــاة البحري
ــة  ــة الدولي ــوة المســاعدة الأمني ــاد ق نجــوم، وســبق أن ق
 )ISAF )إيســاف  الأطلــي  شــال  لحلــف  التابعــة 

أفغانســتان. في  الأمريكيــة  والقــوات 
تحليــل  في  العلــوم  بكالوريــوس  عــى  ألــن،  حصــل 
ــث  ــة، حي ــة الأمريكي ــة البحري ــن الأكاديمي ــات م العملي
تــم إعلانــه عــام 2021 كخريــج متميــز مــن قبــل جمعيــة 

خريجــي الأكاديميــة البحريــة.
في  الآداب  في  الماجســتير  درجــة  أيضــاً  ألــن  ويحمــل 
دراســات الأمــن القومــي مــن جامعــة جــورج تــاون، 
وماجســتير العلــوم في الــذكاء الاســراتيجي مــن كليــة 
اســتخبارات الدفــاع )جامعــة الاســتخبارات الوطنيــة(، 
ــن  ــي م ــن القوم ــراتيجية الأم ــوم في اس ــتير العل وماجس

جامعــة الدفــاع الوطنــي.

مناصب وجوائز

عُــنَ ألــن في منصبــن دبلوماســيين رفيعيــي المســتوى بعــد 
تقاعــده مــن ســاح مشــاة البحريــة. البدايــة كانــت لمــدة 
ــرق  ــن ال ــاع لأم ــر الدف ــار أول لوزي ــهراً كمستش 15 ش
ــام  ــة الس ــي لعملي ــوار الأمن ــا الح ــاد خلاله ــط، ق الأوس
الإسرائيليــة/ الفلســطينية. ثــم عــن الرئيــس بــاراك أوبامــا، 
ألــن، كمبعــوث رئــاسي خــاص للتحالــف العالمــي لمواجهــة 

داعــش، وهــو المنصــب الــذي شــغله لمــدة 15 شــهراً.
أدت الجهــود الدبلوماســية لـــ »ألــن« إلى زيــادة التحالــف 
إلى 65 عضــواً، مــا أوقــف بشــكل فعــال توســع داعــش. 
تقديــراً لهــذا العمــل، حصــل عــى جائــزة الــرف المتميــزة 
ــون  ــة ج ــر الخارجي ــل وزي ــن قب ــة م ــن وزارة الخارجي م
كــري، إضافــة إلى جائــزة الخدمــة العامــة المتميــزة، مــن 

قبــل المديــر جيمــس كلاب، مديــر المخابــرات الوطنيــة.
العســكرية  الجوائــز  مــن  العديــد  ألــن عــى  حصــل 
ــزة  ــى جائ ــام 2015 ع ــل ع ــة، وحص ــة والأجنبي الأمريكي
أيزنهــاور لمديــري الأعــال مــن أجــل الأمــن القومــي 
)BENS(، وحاصــل عــى جائــزة عــر الأطلــي التشــيكية 
تعزيــز  في  عملــه  عــن   2020 لعــام  والســلوفاكية 

أوروبــا. وشرق  وســط  في  الديمقراطيــة 

مسيرة عسكرية حافلة

خــال مســرته العســكرية التــي اســتمرت مــا يقــرب 
مــن أربعــة عقــود، خــدم ألــن في مجموعــة متنوعــة مــن 
المناصــب القياديــة والأركان في ســاح مشــاة البحريــة 
والقــوات المشــركة، وقــد قــاد 150.000 مــن القــوات 
الأمريكيــة وقــوات الناتــو في أفغانســتان مــن يوليــو 2011 

إلى فبرايــر 2013.
وتحســب لـــ« ألــن » أنــه أول ضابــط مــن مشــاة البحريــة 
ــوة  ــد لق ــه كقائ ــرة عمل ــال ف ــرب، خ ــرح ح ــود م يق
ــتعاد 33000  ــاف(، اس ــة )إيس ــة الدولي ــاعدة الأمني المس
جنــدي أمريــي، ونقــل قــوات الأمــن الوطنــي الأفغانيــة 
ــوات  ــول ق ــة، وح ــات القتالي ــادة للعملي ــع القي إلى موق
قيــادة  إلى  تقليديــة  قتاليــة  قــوة  مــن كونهــا  الناتــو 

استشــارية.
وفي العــراق، شــغل منصــب نائــب قائــد القــوة متعــددة 
الجنســيات - الغــرب، خــال العمليــات القتاليــة المكثفــة 
في الصحــراء الغربيــة لمحافظــة الأنبــار في عــام 2007. 
وعمــل عــن كثــب مــع قبائــل الأنبــار، وكان المنســق 

ــار«. ــل الأنب ــة قبائ ــوة »حرك ــور الصح ــس في ظه الرئي
وكانــت أول محطــة لـــ »ألــن« كضابــط عــام ومديــر 
رئيــي لسياســات آســيا والمحيــط الهــادئ في مكتــب 
وزيــر الدفــاع، وهــو المنصــب الــذي شــغله لمــا يقــرب مــن 
ثــاث ســنوات خــال إدارة جــورج دبليــو بــوش. في هــذه 
المهمــة، شــارك عــى نطــاق واســع في مبــادرات السياســة 

ــوب شرق  ــا وجن ــوان ومنغولي ــن وتاي ــملت الص ــي ش الت
آســيا.

كــا شــارك ألــن في المحادثــات السداســية الأطــراف حــول 
نــزع الســاح النــووي مــن شــبه الجزيــرة الكوريــة ولعــب 
رَئيِسِــيًّاً في تنظيــم جهــود الإغاثــة خــال كارثــة  دوراً 
تســونامي في جنــوب آســيا في الفــرة مــن 2004 إلى 2005.

بروكينغز الدوحة

اســتقال الجــرال البحــري المتقاعــد جــون ألين مــن منصب 
رئيــس معهــد بروكينغــز، يــوم الأحــد 12 حزيــران/ يونيــو 
الراهــن، في وقــت تحقــق الســلطات الفيدراليــة في تأثــره 
وتشــكيل مجموعــة ضغــط lobbying group نيابــة عــن 

. قطر
ــون،  ــورا جونس ــوزان ن ــينز وس ــن هاتش ــن جل ــد أعل وق
ــز الأبحــاث، عــن  ــس إدارة مرك الرئيســان المشــاركان لمجل
ــز  ــي بروكينغ ــروني إلى موظف ــد إلك ــن في بري ــادرة أل مغ

ــتقالته. ــدم اس ــد أن ق بع
ــة  ــازة إداري ــن في إج ــد أدرج أل ــز ق ــد بروكينغ وكان معه
يــوم الأربعــاء 15 الشــهر الراهــن، بعــد يــوم واحــد مــن 
إعــان وكالــة أسوشــيتد بــرس أن مكتــب التحقيقــات 
ــق  ــا يتعل ــة في ــن الإلكتروني ــات أل ــدرالي صــادر بيان الفي

ــق. بالتحقي
كاذبــة  بتصريحــات  أدلى  ألــن  أن  الســلطات  وتزعــم 
»حملــة  في  دوره  حــول  »تجريــم«  وثائــق  وحجبــت 
الضغــط« نيابــة عــن الدولــة الخليجيــة الغنيــة )قطــر(، ولم 
يتــم توجيــه اتهامــات لألــن بارتــكاب أي جرائــم ونفــى في 

ــات. ــكاب أي مخالف ــابق ارت الس

التحقيقات الفيدرالية

لملــف المحكمــة الجزائيــة الأمريكيــة، المنشــور  وفقــاً 
في الأســبوع المــاضي، فقــد زُعــم أن ألــن كان يضغــط 

ــب  ــد ترام ــس دونال ــؤولين في إدارة الرئي ــار المس ــى كب ع
ــة  ــط أجنبي ــة ضغ ــجل كجماع ــر. ولم يس ــن قط ــة ع نياب
lobbying group كــا هــو مطلــوب بموجــب قانــون 

تســجيل الــوكلاء الأجانــب.
وفي نفــس الصــدد، نفــى المتحــدث باســم الشركــة بــو 
فيليبــس، أن يكــون الجــرال ألــن قــد عمــل في أي وقــت 
مــن الأوقــات كوكيــل للحكومــة القطريــة. وقــال فيليبــس 
ــة  ــن بنشــاط وطواعي ــوب: »لقــد تعــاون أل ــان مكت في بي
ــة  ــة المتعلق ــة الأمريكي ــارات الحكوم ــع استفس ــع جمي م

بهــذا الأمــر«.
وبالتــالي إذا كانــت مزاعــم مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي 
ــات  ــدود الاتهام ــاوز ح ــن تج ــلوك أل ــإن س ــة، ف صحيح
القانونيــة. لكــن بالوقــت نفســه كانــت اتصــالات داعمــة 
لسياســيات قطــر ويســتخدم علاقتــه في إنجــاز المهــام 

ــه. المنوطــة ب
كــا أنــه تكشــف الفضيحــة التــي أحاطــت باســتقالة 
ــر  ــركات دوراً أك ــة وال ــح الأجنبي ــف أن للمصال ــن كي أل
في تمريــر سياســات الــدول الغنيــة، ومــدى قلــة التدقيــق 
ــنطن  ــة واش ــاث في العاصم ــز الأبح ــي مراك ــبياً في تلق نس

ــع السياســات. ــل في صن ــا الهائ ــن تأثيره ــم م ــى الرغ ع
وعــى الرغــم مــن نــر ملــف المحكمــة عــن طريــق 
قبــل  مــن  نــره  إلى  إضافــة  الإنترنــت،  عــى  الخطــأ 
ــد  ــاً، إلا أن الادعــاءات تؤك ــورك تايمــز لاحق ــة نيوي صحيف
أنــه »بنــاءً عــى طلــب المســؤولين الحكوميــن القطريــن، 
تواصــل ألــن مــع مســؤولي الفريــق الحكومــي في الولايــات 
ــم بنجــاح لإصــدار  ــم وضغــط عليه ــى به المتحــدة، والتق

ــر«. ــا قط ــت طلبته ــة، كان ــات عام بيان
ــار  ــع شــيوخ وكب ــن م ــة أل ــأن علاق ــد ب ــام يُعتق وفي الخت
ــه في  ــف اتصالات ــة كل مصاري المســؤولين في قطــر، وتغطي
ــة 20  ــدة قراب ــرة الواح ــل للم ــد تص ــي ق ــنطن والت واش
ــت  ــاً، كان ــرة لاحق ــغ كب ــه وعــود بمبال ــف دولار، وتلقي أل
ســبباً لتســلمه إدارة مركــز بروكينغــز في الدوحــة، نوفمــر 
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ــاءات  ــة، لق ــرة الراهن ــهد الف تش 	
عربيــة مكثفــة، بــن مجموعــة دول، منهــا 
والإمــارات،  والأردن  ومــر  الســعودية 
للتنســيق العــربي في ملفــات عــدة، منهــا ردع 
إيــران، الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا، زيــارة 
بايــدن للــرق الأوســط، وآفــاق حــل القضيــة 
الفلســطينية، بجانــب الملفــات الاقتصاديــة.

ــي  ــدة، أو الت ــاءات المنعق ــك اللق ــت تل وفتح
أبــواب  الراهنــة،  المرحلــة  خــال  ســتجري 
الاستفســار والســؤال، حــول تعاطــي المنطقــة 
ــة  ــة، خاصــة في ظــل حال ــا العالمي ــع القضاي م
الاســتقطاب الحــادة بــن الــرق والغــرب، 
بهــا،  الأوســط  الــرق  تأثــر  واحتــالات 
سياســياً واقتصاديــاً، إضافــة إلى مــا تعانيــه 
بالأســاس مــن صراعــات وحــروب، كانــت 
تنظيــات الإســام الســياسي أداة إقليميــة 

فيهــا للشرذمــة والتفتيــت.
ــت  ــالات، التق ــك الاحت ــول تل ــث ح وللحدي
الكاتــب  مــع  اللندنيــة،  ليفانــت  صحيفــة 
والمحلــل الســياسي المــري رامــي شــفيق، 
والــذي قــال: »لا شــك أن منطقــة الــرق 
جيوســراتيجية  ســاحة  باعتبارهــا  الاوســط 
مــن العــالم المضطــرب، تتأثــر وتؤثــر في كافــة 
ــي  ــات المتشــابكة الت ــة، والملف ــا العالق القضاي
تبــدو مطروحــة عــى كافــة المســتويات، الأمــر 
ــة،  ــة التحــركات العربي ــه مــع كاف ــذي تدرك ال
للــرق  الامريكيــة  الزيــارة  قبــل  خاصــة 
ــف  ــي جوزي ــس الامري ــاء الرئي الأوســط، ولق
بايــدن مــع قــادة دول الخليــج ومــر وكذلــك 

الأردني«. العاهــل 

المنسق العام لسياسات المنطقة

مضيفــاً: »ربمــا مــن الاهميــة بمــكان، أن يــدرك 
ــة،  ــة الحرج ــذه اللحظ ــرب في ه ــاء الع الرؤس
إنــه لا مجــال للتنافــس فيــا بينهــم عــى 
مقعــد المنســق العــام لسياســات المنطقــة، 
حجــم  إلى  الالتفــات  الحتمــي  مــن  وأنــه 
بالمنطقــة،  تحيــط  التــي  المخاطــر  وعمــق 
ــراغ  ــة لف ــران، كنتيج ــا واي ــة تركي ــن هيمن م
الــدور  لغيــاب  يحــدث  قــد  اســراتيجي، 
لتبايــن  الفاعــل للقيــادات العربيــة، نظــراً 
موقــف بعــض العواصــم العربيــة صــوب بعض 
ــن  ــداً: »م ــح«، مؤك ــارب المصال ــات وتض الملف
خــال ذلــك، ينبغــي أن تكــون تلــك اللقــاءات 
ــد الأدنى  ــول الح ــيق ح ــاشرة التنس ــة مب فرص
مــن الاتفــاق، نحــو أساســيات العمــل المشــرك 

إزاء الملفــات العالقــة«.
المتصاعــد  الإسرائيــي  الحديــث  وفي خضــم 
حــول بنــاء تحالفــات جديــدة في المنطقــة، 
والإشــارة إلى العــزم لبنــاء منظومــة دفــاع 
الأوســط،  الــرق  منطقــة  تغطــي  جــوي 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة 
واحتــالات أن يكــون ذلــك إشــارة إلى تطبيــع 
ــارة  إسرائيــي ســعودي قــد يحصــل خــال زي
ــا  ــه »ربم ــفيق إن ــد ش ــة، وج ــدن للمنطق باي
مــن غــر المرجــح أن تبــادر الريــاض في الأفــق 
القريــب لإتمــام التطبيــع الكامــل والعلنــي 

ــب«. ــل أبي ــع ت م
قــد  ذلــك  أن  »بيــد  بالقــول:  مســتدركاً 
ــاج  ــه يحت ــذ، لكن ــد في التنفي ــر بعي ــون غ يك
ــاط  ــض النق ــب في بع ــيق والترتي ــض التنس بع
ــات  ــف الولاي ــيما موق ــة، س ــية الحرج السياس
ــا  ــران، وتقديره ــن طه ــة م ــدة الامريكي المتح
لحجــم المخاطــر التــي تســببها إيــران، لمنطقــة 
في  تحديــداً  والســعودية،  العــربي  الخليــج 
الكاتــب  توقــع  ولذلــك  اليمنــي«،  الملــف 
المــري »أن تكــون زيــارة بايــدن واحــدة 
ــي تناقــش صراحــةً، شــكل  ــاءات الت ــن اللق م
العلاقــات الســعودية الاسرائيليــة في مداهــا 

المتوســط«.

القضية الأكثر حرجاً

الأطــراف  اســتغلال  احتــالات  وبخصــوص 
بــن  المحتمــل  التطبيــع  لملــف  الإقليميــة، 
الســعودية وإسرائيــل، خاصــة فيــا يخــص 
ــه »لا  ــفيق إن ــال ش ــطينية، ق ــة الفلس القضي
نســتطيع النظــر إلى إيــران وتركيــا باعتبارهــا 
الملــف  في  العــربي  الموقــف  يهــددان 
الفلســطيني، نظــراً لتشــابك الملفــات فيــا 
بينهــا حاليــاً، وتعــارض بعــض الاهــداف بــن 
أنقــرة وطهــران في عديــد القضايــا المشــركة«.

ــي  ــة«، وه ــة هام ــفيق إلى »ملاحظ ــار ش وأش
ــاً  ــاذاً آمن ــاً، م ــد حالي ــاس تج ــة ح »أن حرك
لــدى طهــران، في علاقــة تكتيكيــة بعــد فقــدان 
الدعــم مــن بعــض الأنظمــة العربيــة، بيــد أن 

الجــزء الاكــر حساســية في هــذه الفــرة، يــرز 
في حســم مقعــد القيــادة في منظمــة التحريــر، 
ومــدى تحقــق النســق الآمــن في العلاقــة مــع 
مردفــاً:  الفلســطينية«،  التنظيميــات  بقيــة 
»عــى أيــة حــال، فلســطين هــي القضيــة 
الأكــر حرجــاً للوطــن العــربي، ســيما مــع 
حالــة الارتبــاك التــي تصيــب الجميــع في تلــك 

ــة«. اللحظ

ناتو عربي- عبري

وحــول مــا يــروج مــن أفــكار بخصــوص إنشــاء 
ــن  ــة أم ــرك، لحماي ــي مش ــربي إسرائي ــو ع نات
قــال  الإقليميــة،  التدخــات  مــن  المنطقــة 
ــب  ــة مــن الجان شــفيق: »ثمــة تحــركات حثيث
الــركي لتطبيــع علاقاتــه مــع عــدد مــن الــدول 
ــد  ــارة ولي العه ــا زي ــيكون أبرزه ــة، س العربي
اردوغــان  لزيــارة  رداً  لأنقــرة  الســعودي 
ــع  ــا لتطبي ــاض، فضــاً عــن مســاعي تركي للري
علاقاتهــا مــع القاهــرة، وفــض الاشــتباك معهــا 
الاخــوان  خاصــة  العالقــة  الملفــات  حــول 

ــا«. وليبي
بيــد أن الموقــف في إيــران، »قــد يبــدو مختلفــاً 
الإيــراني  للاحتــكاك  نظــراً  الــيء،  بعــض 
الخليــج  منطقــة  وســامة  بأمــن  المبــاشر 
العــربي، وتماســها مــع ســامة تــل أبيــب، مــن 
حيــث حضــور طهــران في لبنــان وســوريا، 
إلى صياغــة محتملــة  النظــر  لذلــك يمكــن 
لتعــاون أمنــي قــد يتــم تنســيقه ضــد طهــران، 

بالتعــاون مــع تــل أبيــب في الأفــق المنظــور«، 
ــفيق. ــق ش وف

ــن  ــال، لا يمك ــة ح ــى أي ــول: »ع ــاً بالق مختت
ــراني  ــركي أو الاي ــروع ال ــاح للم ــر بارتي النظ
ــة،  ــرة الحالي ــال الف ــط، خ ــرق الأوس في ال
طالمــا لم يــدرك العــرب مــدى ضرورة صياغــة 
عــى  يرتكــز  عــربي،  قومــي  أمــن  مفهــوم 
محــاور اســراتيجية تتماهــى مــع المخاطــر 

والتحديــات الحاليــة والمســتقبلية«.
هــذا وتعيــش المنطقــة نشــاطاً دبلوماســياً 
مكثفــاً، بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، 
إذ حــطّ ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد 
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 
مســاء يــوم الاثنين\العشريــن مــن يونيــو، 
ــت  ــة، أت ــة إقليمي ــتهل جول ــر، في مس في م
ــه خــادم الحرمــن الشريفــن  ــاءً عــى توجي بن
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وانطلاقــاً مــن 
حرصــه عــى التواصــل وتعزيــز العلاقــات بــن 
المملكــة العربيــة الســعودية والدول الشــقيقة 
للدعــوات  واســتجابة  كافــة،  المجــالات  في 
المقدمــة للأمــر محمــد بــن ســلمان، تبعــاً لمــا 
أوردتــه وكالــة الأنبــاء الســعودية »واس« عــن 

ــي. ــوان المل ــان للدي بي
ــاء\ ثــم توجــه الأمــر الســعودي مســاء الثلاث

الواحــد والعشريــن مــن يونيــو، إلى مطــار 
لــأردن،  زيــارة  في  الــدولي،  عليــاء  الملكــة 
الإقليميــة  القضايــا  مــن  »عــدد  لمناقشــة 
شــتى  في  العلاقــات  وتعزيــز  والدوليــة 

المجــالات«.

كاتب مصري لليفانت:

 اللقاءات العربية فرصة للتنسيق حول الحد الأدنى من الاتفاق

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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تقارير

الاتحاد الأوروبي.. تشريعات وتدابير لمحاربة التطرف

قيــوداً  الأوروبي  البرلمــان  أقــرّ  	
ــة  ــات الإلكتروني ــى المنصّ ــرض ع ــددة تف مش

: برزهــا أ
ـ حــذف المحتويــات “ذات الطابــع الإرهــابي” 
تــم  النــص  هــذا  وكان  ســاعة:  غضــون  في 
التوافــق بشــأنه في ديســمبر2020 بــن البرلمــان 
البرلمــان  تبنّــى  وقــد  الأوروبي.  والمجلــس 
الأوروبي يــوم 28 أبريــل 2021 قيــوداً مشــددة 
تتيــح فــرض إزالــة الرســائل والصــور ومقاطــع 
خــال  الإرهــابي”  الطابــع  “ذات  الفيديــو 
ــد  ــا يمه ــة، م ســاعة عــى المنصــات الإلكتروني
ــاد  ــل في الاتح ــام المقب ــا الع ــق لتطبيقه الطري

الأوروبي.

ـ فتــح ســجل مشــرك لمكافحــة الإرهــاب: 
فى  الأوروبي  بالاتحــاد  مســؤولون  أعلــن 
ســبتمبر2019، أن الاتحــاد فتــح ســجلاً مشــركاً 
تســهيل  أمــل  عــى  الإرهــاب،  لمكافحــة 
مقاضــاة وإدانــة المتشــددين المشــتبه بهــم 
ــم  ــع تنظي ــال م ــن القت ــن م ــراد العائدي والأف
وتهــدف  وســوريا.  العــراق  في  “داعــش” 
تبديــد  إلى  المســؤولين،  بحســب  الخطــوة 
ــن  ــات المواطن ــر مئ ــة بمص ــاوف المرتبط المخ
الأوروبيــن الذيــن قاتلــوا في صفــوف التنظيــم 
ــراق وســوريا. ــاً في الع وهــم محتجــزون حالي

ــام  ــفر ونظ ــات الس ــام الأوروبي لمعلوم ـ النظ

ــة في  ــة الأوروبي ــص: اعتزمــت المفوضي التراخي
12 مــارس 2019 اعتــاد نظــام جديــد يكثّــف 
مــن إجراءاتهــا الأمنيــة عــى المســافرين الذين 
ويســتهدف  “شــنغن”.  منطقــة  يدخلــون 
لا  الــذي  أولئــك  الجديــد  الأمنــي  النظــام 
ــاً إلى تأشــرة لدخــول إحــدى  يحتاجــون حالي
ــة شــنغن،  ــا منطق ــي تتشــكّل منه ــدول الت ال
وهــؤلاء ســيتم التدقيــق بأوراقهــم ووثائقهــم 
الأمنيــة، وصــولاً إلى تحديــد أولئــك الذيــن 
ــاً  ــة، وفق ــة محتمل ــدات أمني ــكّلون تهدي يش
والأوروبيــة  الدوليــة  البيانــات  لقاعــدة 
ــة  ــة والجنائي ــدات الإرهابي ــدات التهدي لتحدي

المحتملــة. 

تتــولى  جديــدة  رقابيــة  هيئــة  تأســيس  ـ 
ــوال:  ــل الأم ــات غس ــة عملي ــؤولية مراقب مس
الأوروبي  الاتحــاد  دول  كــرى  تســعى 
تتــولى  جديــدة  رقابيــة  هيئــة  لتأســيس 
مســؤولية مراقبــة عمليــات غســل الأمــوال في 
ــا  ــا وفرنس ــرت ألماني ــة، وذك ــات المالي المؤسس
وإيطاليــا وإســبانيا وهولنــدا ولاتفيــا في بيــان 
ــداً  ــن )28( بل ــف م ــل المؤل مشــرك، أن التكت
بحاجــة إلى ”رقابــة مركزيــة“ لرصــد تدفــق 
ــان  ــر البي ــالي. وذك ــه الم ــوال داخــل نظام الأم
ــة  في 09 نوفمــر 2019 أن ضرورة وجــود هيئ
إشرافيــة تابعــة للاتحــاد الأوروبي ظهــرت بعــد 
الفشــل المتكــرر لأجهــزة رقابيــة محليــة في 

رصــد ومكافحــة غســل الأمــوال.

ـ وكالــة الأمــن الرقمــي الأوروبيــة ENIA: إن 
تبنــي الــدول الأعضاء داخــل الاتحــاد الأوروبى 
نموذجــاً مشــركاً للأمــن الرقمــي، وتوســيع 
ــة  ــي الأوروبي ــن الرقم ــة الأم ــات وكال صلاحي

”ENISA” مــن شــأنه أن يحمــي أوروبــا مــن 
أيّ هجــات إرهابيــة محتملــة كــون أنّ الأمــن 
الرقمــي لا يقــل أهميــة عــن أي قطــاع أمنــي. 
الاتحــاد  داخــل  الأعضــاء  الــدول  كانــت 
الأوروبى لا توفّــر معلومــات وبعضهــا لا يحفظ 
ــة،  ــة في الســجلات الوطني ــات بيولوجي معلوم
ــات التحقــق  ــق مشــاكل خــال عملي ــا يخل م
مــن الهويــة. لذلــك تعــد خطــوة فتــح ســجل 
ــة في  مشــرك لمكافحــة الإرهــاب خطــوة فعال
ــات.  ــادل المعلوم ــة وتب ــق الهوي ــة تحقي عملي
ــات  ــك المعلوم ــتخدام تل ــن اس ــهل م ــا يس م
في التحقيقــات والمحاكــات ضــد المقاتلــن 
ــن مــن مناطــق الصراعــات،  ــب العائدي الأجان
كذلــك تســهيل مراقبــة الحــدود الداخليــة 
التحــرك  وتنســيق  أوروبــا  فى  والخارجيــة 
الأمنــي. ويعتــر تحســن وتعزيــز التعــاون مع 
ــات  ــدول الجــارة والشريكــة وإنجــاز اتفاقي ال

ــاب ــة الإره ــر ضروري لمكافح ــة أم قوي

دول  بــن  المعلومــات  تبــادل  منصّــات  ـ 
ــف  الاتحــاد الأوروبي لمكافحــة التطــرفّ العني

والإرهــاب
 14 في  الأوروبي،  للمجلــس  تقريــر  حســب 
يونيــو2018، فــإنّ المنصــات والنظــم التــي 
أقرتهــا إحــدى لوائــح الاتحــاد الأوروربي تتمثل 
في: نظــام الدخــول والخــروج )EES(، ونظــام 
معلومــات التأشــرة )VIS(، والنظــام الأوروبي 
 ،)ETIAS( والتفويــض  الســفر  لمعلومــات 
ــات شــنغن )SIS( والســجلات  ونظــام معلوم
المعلومــات  ونظــام  الأوروبيــة،  الجنائيــة 
 ،)ECRIS-TC( الثالثــة  البلــدان  لمواطنــي 
نظــام اليوروبــول للمعلومــات EIS فضــاً عــن 
ــات  ــد بيان ــض قواع ــول وبع ــات اليوروب بيان

ــفر. ــق الس ــأن وثائ ــول بش الإنترب
للنظــم  الأوروبيــة  اللائحــة  وتتضمــن 

: ت لمنصّــا ا و
ــة، تســمح للســلطات  ــة بحــث أوروبي 1ـ بواب
معلومــات  نظــم  في  بالبحــث  المختصــة 
متعــددة في وقــت واحــد، باســتخدام بيانــات 
الســرة الذاتيــة والقياســات الحيويــة عــى 

ــواء. ــد س ح

المشــركة،  البيومتريــة  المطابقــة  خدمــة  2ـ 
ــة  ــث ومقارن ــن البح ــن م ــأنها أن تمك ــن ش م
الأصابــع  )بصــات  البيومتريــة  البيانــات 

وصــور الوجــه( مــن عــدة أنظمــة.

ــى  ــوي ع ــة، يحت ــرك للهوي ــيف مش 3 ـ أرش
بيانــات عــن هويــة الأشــخاص الذيــن يمكن أن 
يكونــوا في إطــار الصــورة الذاتيــة والقياســات 
ــة والمتاحــة  ــدان الثالث ــي البل ــة لمواطن الحيوي

في عــدة نظــم معلومــات للاتحــاد الأوروبي.

4 ـ جهــاز كشــف الهويــات المتعــددة، يتحقــق 
مــا إذا كانــت بيانــات هويــة الســرة الذاتيــة 
أنظمــة  في  موجــودة  البحــث  في  الــواردة 
أخــرى مشــمولة، للتمكــن مــن الكشــف عــن 
هويــات متعــددة مرتبطــة بنفــس المجموعــة 

ــة. ــات البيومتري ــن البيان م
اســتناداً للموقــع الرســمي للجنــة المجلــس 
الأوروبي حــول مكافحــة الإرهــاب، فــإن هــذه 
ــة  ــن ”وضعي ــة ع ــة خاص ــر منص ــرة توف الأخ
الاتجاهــات  بشــأن  أوروبيــة”  دولــة  كل 
ــاب  ــة الإره ــاتية لمكافح ــة والمؤسس التشريعي
في الــدول الأعضــاء، وتســاعد المنصــة عــى 
تبــادل أفضــل الممارســات وتعزيــز التنفيــذ 

الفعــال لسياســات المجلــس الأوروبي المرتبطــة 
بمســألة محاربــة التطــرف العنيــف والإرهــاب.

وحــدة الإحالــة عــر الإنترنــت في الاتحــاد 
شــارلي  هجــات  عقــب   :)IRU( الأوروبي 
الاتحــاد  أســس   ،2015 باريــس  في  إيبــدو 
ــول،  ــل اليوروب ــتقلة داخ ــدة مس الأوروبي وح
المحتــوى  وتحقيــق  كشــف  عــى  تعمــل 
الإعلامــي  المحتــوى  ســيما  ولا  المتطــرف، 
الخــاص بالجماعــات الإســاموية، وســميت 
بالإنترنــت  الإحالــة  بوحــدة  الوحــدة  تلــك 
 )The EU Internet Referral Unit(
ــدأت  ــة اختصــاراً بـــ )EU IRU (، وب المعروف
العمــل رســميّاً في الأول مــن يوليــو لعــام 

.2015
الإنترنــت  عــر  الإحالــة  وحــدة  تكتشــف 
الضــار عــى  المحتــوى  الاتحــاد الأوروبي  في 
الإنترنــت وفي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وتحقــق فيــه. وتضطلــع بالمهــام الأساســية 

التاليــة:

-دعــم الســلطات المختصة في الاتحــاد الأوروبي 
الاســراتيجي  التحليــل  توفــر  خــال  مــن 

والتشــغيلي.

ــرف  ــابي والمتط ــوى الإره ــن المحت ــاغ ع -الإب
مــع  ومشــاركته  الإنترنــت  عــى  العنيــف 

المعنيــن. الــركاء 

الــذي  الإنترنــت  محتــوى  عــن  -الكشــف 
لجــذب  التهريــب  شــبكات  تســتخدمه 

إزالتــه. وطلــب  واللاجئــن  المهاجريــن 

-تنفيذ ودعم عملية الإحالة بسرعة.

جاسم محمد
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تقارير

بين مكافحتهم وفضحهم.. تكسّر ما بقي من أجنحة لـ»الإخوان« بـ»مصر«

لا تــزال دول الــرق الأوســط وشــال أفريقيا،  	
تعــاني مــن ويــات عقــد مــن الزمــان، أفســح فيــه المجــال 
ــوان  ــهم »الإخ ــى رأس ــياسي، وع ــام الس ــات الإس لتنظي
المســلمون«، بتحويــل نظرياتهــا إلى واقــع، وأحلامــه في 
الحكــم إلى حقيقــة، لينــال الدمــار والخــراب مجموعــة مــن 

الــدول في المنطقــة.
ــتتر  ــم المس ــة في التنظي ــراف الإقليمي ــدت الأط ــث وج حي
تحــت عبــاءة الديــن، فرصــة ذهبيــة لتغييــب عقــول 
مــن  جملــة  وتبنــي  إطــاق  عــر  المنطقــة،  شــعوب 
الشــعارات الرنانــة، التــي تلعــب عــى الخلفيــات الطائفية، 
ــل  فقمســت شــعوب المنطقــة بشــكل طــولي وعــرضي، قب
أن تتمكــن الأنظمــة والجيــوش الوطنيــة مــن مواجهــة 
تلــك الآفــات، وتكــر أجنحــة التنظيــم المتطــرف، المنُفــذ 
تحــت  للتوســع  ســاعية  إقليميــة،  أطــراف  لأجنــدات 

ــم. ــة منه ــعارات وحــدة المســلمين أو شرائــح طائفي ش

أمام القضاء المصري

بالصــدد، واصلــت الدولــة المصريــة مكافحــة التنظيــم 
ــر  ــن التداب ــة م ــك جمل ــبيل ذل ــذت في س ــرف، ونف المتط
ــة، وبالصــدد، أصــدرت جهــات التحقيــق  ــة والوقائي الأمني
ــى  ــظ ع ــراراً بالتحف ــاضي، ق ــو الم ــف ماي ــر، منتص في م
المســلمين،  الإخــوان  قيــادات جماعــة  مــن  أمــوال 29 
ومنعهــم مــن التــرف فيهــا، تنفيــذاً للقــرارات الصــادرة 
 5 لمــدة  الإرهابيــن  قوائــم  ضمــن  أســائهم  بــإدراج 
ــم  ــى قوائ ــوان ع ــة الإخ ــة إلى إدراج جماع ــنوات، إضاف س
ــا،  ــدة 5 ســنوات، وأوضحــت وقته ــة لم ــات الإرهابي الكيان
ــار  ــن الآث ــن ب ــا م ــدرت باعتباره ــظ ص ــرارات التحف أن ق
الكيانــات  قوائــم  ضمــن  الإدراج  قــرار  عــى  المترتبــة 
الإرهابيــة والإرهابيــن، وإعــالاً للــادة 7 مــن قــرار 
ــم  ــأن تنظي ــام 2015 في ش ــم 8 لع ــة رق ــس الجمهوري رئي

الكيانــات الإرهابيــة والإرهابيــن.
وفي بدايــة يونيــو الجــاري، قضــت محكمــة الجنايــات 
وأمــن الدولــة العليــا في مــر بإعــدام 3 مــن أعضــاء 
تنظيــم الإخــوان، كــا حكمــت عــى 20 مــن أعضــاء 
ــة،  ــم في 18 قضي ــد إدانته ــد، بع ــجن المؤب ــم بالس التنظي

حيــث جــاء الحكــم بعــد اتهــام المتهمــن بمحاولــة اغتيــال 
المستشــار طــارق أبوزيــد رئيــس محكمــة جنايــات الفيــوم 
-آنــذاك- واغتيــال أمنــاء وأفــراد الشرطــة، وإطــاق النــران 
ــفة  ــوات ناس ــداد وزرع عب ــة، وإع ــآت الشرطي ــى المنش ع
ومتفجــرات في مناطــق حيويــة، وإشــاعة الرعــب والبلبلــة 
بــن أوســاط المواطنــن، لإشــاعة حالــة مــن الإرهــاب 

ــة. ــات الدول ــقاط مؤسس ــاد لإس ــوضى بالب والف
بــن  إدانتهــم في 18 قضيــة وقعــت  وجميعهــم تمــت 
نهايــة عــام 2014، والشــهور الأولى مــن عــام 2015، إذ 
أن قيــادات تنظيــم الإخــوان قامــوا بإحيــاء الجهــاز الــري 
للتنظيــم تحــت مســمى »لجــان العمليــات النوعيــة«، 
ــة  ــال العدائي ــالات والأع ــع الاغتي ــذ وقائ ــه بتنفي وتكليف
ضــد المخالفــن لتوجيهــات التنظيــم مــن الشــخصيات 
ــة،  ــوات المســلحة، ووزارة الداخلي ــن بالق ــة، والعامل العام

ــاء. والقض
ــن  ــذ مخططاتهــم، والذي ــم إلى تنفي ــاصر التنظي وعمــد عن
مــن  عنقوديــة«  »خلايــا  هيئــة  عــى  تقســيمهم  تــم 
ــة  ــع السري خــال بعــض المســميات لحــركات تحمــل طاب
وانتماءاتهــم،  وتوجهاتهــم  أعضائهــا  كشــف  لصعوبــة 
ــة،  ــراد الشرط ــاط وأف ــد ضب ــم برص ــاء التنظي ــام أعض فق
والقــوات المســلحة، ورجــال القضــاء، وتحديــد مســاكنهم، 
وتحركاتهــم، والســيارات التــي يســتخدمونها في تنقلاتهــم، 
فضــاً عــن رصــد بعــض المنشــآت الشرطيــة، والعامــة، 

ــم. ــة ضده ــال عدائي ــذ أع ــام بتنفي والقي

تقرير موثق لمجلسَي 
العموم واللوردات البريطاني

وفي ســبيل فضحهــم، أعلنــت دار الإفتــاء المصريــة، منتصف 
ــع  ــام، بتوزي ــوقي ع ــر، ش ــي م ــام مفت ــن قي ــو، ع ماي
تقريــر مهــم وموثــق باللغــة الإنجليزيــة عــى جميــع 
أعضــاء مجلــيَ العمــوم واللــوردات البريطــاني حــول 
جماعــة الإخــوان المســلمين، حيــث كشــف التقريــر حســب 
دار الإفتــاء المصريــة جــذور العنــف لــدى جماعــة الإخــوان 
ــه  ــش كلمت ــى هام ــك ع ــوي، وذل ــم الدم ــن تاريخه ويب
ــواب  ــام أعضــاء مجلــس الن ــة التــي ألقاهــا أم التاريخي

ــاني. ــوم( البريط )العم
فضــح جماعــة  التقريــر  أن  الــدار  حينهــا،  وأوضحــت 
ــأتها  ــذ نش ــرف من ــا المتط ــن منهجه ــف ع ــوان وكش الإخ
وارتباطهــا بالتنظيــات الإرهابيــة وعــى رأســها »داعــش«، 
التــي  المتطرفــة  الأفــكار  وأهــم  وغيرهــا،  و«حســم« 

ــرت  ــت ونظَّ ــي أسس ــخصيات الت ــة، والش ــا الجماع تتبناه
ــائها. ــذ إنش ــا من ــف داخله للعن

كــا ضــم التقريــر نشــأة جماعــة الإخــوان المســلمين التــي 
كانــت نتاجــاً للســياق الســياسي في ذلــك الوقت، واســتجابة 
للمشــاعر المعاديــة للاســتعمار في مــر، وكان خطابهــا 
ــة للاســتعمار، حيــث  ــة المعادي ــات الأصولي ــراً للخطاب مغاي
ــوص  ــام والنص ــتغلت الإس ــة واس ــلوب المقارب ــوا أس اتبع
الدينيــة كأداة ضــد المجتمــع مــن أجــل تحقيــق مكاســب 
سياســية تصــب في صالــح الجماعــة بــدلاً مــن نفــع الأمــة.

وذكــر التقريــر أن جماعــة الإخــوان تبنــت نهــج الإرهــاب 
الأعــى،  مرشــدها  باعــراف  نشــأتها  منــذ  والعنــف 
مصطفــى مشــهور، في ذلــك الوقــت، الــذي قــال بــرورة 
اســتخدام العنــف والقــوة المســلحة، ونظَّــر لذلــك في 
محاضراتــه، فقــال في إحداهــا: »لــن نحقــق النــر إلا مــن 
خــال الإرهــاب والتخويــف، ويجــب ألا نستســلم للهزيمــة 

ــية«. النفس

جذور ومنهجية العنف

كانــت  الإخــوان  جماعــة  أن  إلى  التقريــر  ونــوه  كــا 
تعمــل بوجهــن، الأول هــو الوجــه الظاهــر لعامــة النــاس 
والجماهــر، حيــث قدمــوا أنفســهم كمصلحــن اجتماعيــن 
وكقــوة معارضــة، أمــا الوجــه الثــاني فتمثــل في إنشــاء 
كانــت مســؤوليته  الــذي  للجماعــة  الــري«  »الجهــاز 
تنفيــذ العمليــات الإرهابيــة والاغتيــالات، ونــر الخــوف، 
ــة  ــرب فرص ــاد في أق ــم الب ــى حك ــري ع ــتيلاء الق والاس

ــن. ــمونه بالتمك ــا يس في
وعــن »جــذور ومنهجيــة العنــف« عنــد جماعــة الإخــوان 
الإرهابيــة، بــنّ التقريــر أن مؤســس الجماعــة حســن 
ــة  ــة العنيف ــة الراديكالي ــذه الجماع ــذي أســس له ــا ال البن
ــه  ــدم نفســه وجماعت ــات القــرن المــاضي، ق ــذ عشريني من
عــى أنهــا حركــة إصلاحيــة، لكنــه شرع للعنــف وأعطــاه 
صبغــة دينيــة تحــت ذريعــة »الجهــاد، ضرورة لإقامــة 
دولــة إســامية، وإحيــاء الخلافــة، وتطبيــق الشريعــة 

الإســامية«.
وكشــف التقريــر أن جماعــة الإخــوان تبنــت منهــج العنــف 
ــه  ــى عن ــاً لا غن ــد مفهوم ــذي يع ــاد ال ــتار الجه ــت س تح
في أيديولوجيــة البنــا، وهــو الأمــر الــذي كان لــه النصيــب 
الكبــر مــن خطبــه وكتاباتــه، لــذا كان البنــا حريصــاً عــى 
إنشــاء مجموعــة قويــة قــادرة عــى اســتعادة الحكــم 
الإســامي وتطبيــق الشريعــة الإســامية؛ لذلــك اندمجــت 

ــوة  ــا: ق ــا وه ــن البن ــد حس ــا عن ــى عنه ــان لا غن قوت
الوعــظ وقــوة الســاح، مــن ثــم دعــا الجماعــة إلى اعتنــاق 

القــوة كهــدف ووســيلة.

ملاحقة عناصر التنظيم خارج مصر

ــا، وعقــب  ــن تركي ــم م ــم برامجه ــن بثه وبعــد ســنوات م
إدراك الأخــرة إن إمكانيــة عــودة التنظيــم إلى الحكــم 
في مــر قــد باتــت معــدودة، قــررت أنقــرة مصالحــة 
ــة«  ــة بمــن قدمــوا لهــا »خدمــات جليل القاهــرة، والتضحي
عــى حســاب وطنهــم، إذ تلاحقــت إعلانــات إعلاميــي 
توجههــم  عــن  تركيــا،  العاملــن في  المصريــن  الإخــوان 
للخــروج مــن الأخــرة، ومنهــا في الثامــن عــر مــن مايــو 
المــاضي، عندمــا كشــف المذيــع الإخــواني محمــد نــاصر عــر 
تغريــدة في تويــر، عــن رحيلــه مــن تركيــا، عقــب أن أقــام 
فيهــا 8 ســنوات، عمــل خلالهــا مقدّمــاً بفضائيــة »مكملــن« 
ــاد أخــرى،  ــه ســينتقل إلى ب ــاً أن ــم، مضيف ــة للتنظي التابع

ــا عــى الاســتضافة. شــاكراً تركي
ــن إعــان  ــب أســابيع م ــع الإخــواني عق ــرار المذي وجــاء ق
فضائيــة »مكملــن« التــي كان يعمــل بهــا، عــن وقف عرض 
ــا، وإغــاق اســتديوهاتها  برامجهــا بشــكل نهــائي مــن تركي
ــة  ــلطات التركي ــت الس ــا طالب ــك بعدم ــطنبول، وذل في اس
ــا المنتقــدة لمــر ودول  ــة إلى وقــف برامجه إدارة الفضائي

الخليــج أو التوقــف نهائيــاً عــن البــث مــن أراضيهــا.
وقــد تــم إدراج اســمه ضمــن قائمــة مــن أســاء مذيعــي 
ــن  ــاطهم، م ــف نش ــرة بوق ــم أنق ــن طالبته ــوان مم الإخ
ــد الله،  ــع، وهشــام عب ــز مطــر، وحمــزة زوب ــم معت ضمنه
وحســام الغمــري، وهيثــم أبــو خليــل، وكذلــك وقــف 
فضائيــة  منصــات  عــى  ســواء  الإعلاميــة،  أنشــطتهم 
ــا،  ــن أراضيه ــوب م ــي ويوتي ــل الاجتماع ــع التواص ومواق

ــل. ــم بالترحي ــزم منه ــن لم يلت ــددةً م مه
ورغــم أن التنظيــم في مــر، قــد يكــون في أضعــف حالاته 
مقارنــة بالعقــد المــاضي، إلا أن جهــود مواجهتــه لا ينبغــي 
ــر  ــل المخاط ــا، في ظ ــر ولا في غيره ــع، لا في م أن تتراج
ــرق  ــن ال ــرى م ــى دول أخ ــم ع ــا التنظي ــي يحمله الت
بالتقســيم،  المهــددة  ســوريا،  رأســها  عــى  الأوســط، 
ــا،  ــة عــى أجــزاء مــن أراضيه ــة الســيطرة التركي مــن بواب
الدائــرة  والإداريــة  العســكرية  بالتشــكيلات  مســتترةً 
في فلــك الإخــوان، تحــت مســميات »جيــش وطنــي«، 
»ائتــاف وطنــي«.. إلى آخــره مــن تســميات مســتترة 

بالـ»وطنيــة«.

أحمد قطمة
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أنور مالك لليفانت نيوز: 

لا يوجد نظام في العالم يمارس الدجل والكذب 
وقلب الحقيقة إلى باطل مثل نظام الملالي في طهران

حســب  الأيــام،  هــذه  في  إيــران  تعيــش  	
الإشــارات الصــادرة مــن هنــاك، لحظــات عصيبــة مــن 
خــال احتجاجــات واســعة مــن قبــل الجماهــر الغاضبــة في 
الكثــر مــن المحافظــات عــى تــردّي الأوضــاع الاقتصاديــة 
وغــاء الأســعار والبطالــة، لتقــوم الســلطات وأجهزتهــا 
ــا  ــة وإخراجه ــة صــورة مختلف ــران بصناع ــة في طه الإعلامي
ــي  ــع المعي ــة والواق ــن الحقيق ــدة ع ــا بعي ــويق له والتس
ــكرية  ــا العس ــاً لصناعاته ــروّج دائم ــا ت ــا أنه ــران، ك في إي

المواجهــة. لتفــادي 
ــاً  ــية، داخلي ــذه السياس ــتمرة في ه ــران مس ــت إي ــا زال م
ــاً  ــم أرقام ــذي حط ــر ال ــن الفق ــم م ــى الرغ ــاً، ع وخارجي
ــار  ــة الحص ــراني نتيج ــعب الإي ــوف الش ــن صف ــية ب قياس
ــا وتداعياتهــا، وأيضــاً مــا زالــت  المتواصــل وجائحــة كورون
مســتمرة في دعــم ميليشــياتها خــارج الحــدود بالمــال 
والســاح، رغــم تراجــع شــعبية أذرعهــا في العــراق ولبنــان.

في الآونــة الأخــرة، عــاد الحديــث عــن التدخــات الإيرانيــة 
ــل  ــة التوّغ ــة، وخاص ــدول المنطق ــة ل ــؤون الداخلي في الش
الإيــراني في دول المغــرب العــربي، والعلاقــات الإيرانيــة مــع 
ــرب  ــع المغ ــرة م ــة المتوت ــي، وخاص ــال الأفريق دول الش
ــية  ــن السياس ــن م ــذّر الكثيري ــر، ليح ــع الجزائ ــة م والملفت
ــاطات  ــاء النش ــت غط ــدول تح ــذه ال ــاه ه ــة تج الإيراني

ــورة. ــر الث ــة لتصدي ــا محاول ــياحية وأنه ــة والس الثقافي
تلــك  حــول  التفصيــل  مــن  وبــيء  أكــر  وللوقــوف 
السياســات التــي تمارســها وتتبعهــا إيــران وتداعياتهــا تجــاه 
العديــد مــن العواصــم العربيــة والأخــرة في دول المغــرب 
العــربي، كان لصحيفــة ليفانــت نيــوز اللندنيــة الحــوار 
ــد  ــس المرص ــياسي ورئي ــل الس ــب والمحل ــع الكات ــالي م الت
الــدولي لتوثيــق وملاحقــة جرائــم إيــران الأســتاذ أنــور 

ــك. مال

نص الحوار:

• الأســتاذ أنــور مالــك.. المباحثــات بــن إيــران والولايــات 
المتحــدة في فيينــا، هــل ســتفضي لتخــي طهــران عــن ملفهــا 

النووي؟
نظــام المــالي لا يمكــن أن يتخــى عــن طموحاتــه في جميــع 
المجــالات، ســواء كانــت نوويــة أو أمنيــة، أو عــن مــروع 
ــخ  ــال الصواري ــن خ ــكرية م ــة، أو عس ــع في المنطق التوس

الباليســتية والميليشــيات المنتــرة في عــدة دول عربيــة.
هــذا ديــدن نظــام مبنــي عــى الطائفيــة والعنصريــة 
ــوح  ــووي إلا طم ــروع الن ــا الم ــاب، وم ــع والإره والتوس
ــق  ــه تحقي ــن خلال ــراني م ــد النظــام الإي ــم يري ــر لديه كب
ــادي  ــام للن ــا الانض ــو إم ــيين، وه ــن الأساس ــد الهدف أح
النــووي، وبذلــك تتحــول إيــران إلى قــوة دوليــة حتــى 
ــة  ــى طريق ــة ع ــة مارق ــة نووي ــالم دول ــا الع وإن اعتبره
كوريــا الشــالية، أو تبتــز المجتمــع الــدولي بورقــة النــووي 

ــة. ــياتي في المنطق ــا الميليش ــى نفوذه ــاظ ع للحف
ــات  ــزام بالاتفاقي ــن الالت ــاً م ــر نوع ــى وإن تظه ــران حت إي
ــا ســتظل  ــووي إلا أنه ــا الن ــا يخــصّ مشروعه ــة في الدولي
تبتــزّ بــه العــالم ولــن تتوقــف عــن طموحاتهــا ولــو بطــرق 
سريــة وخفيــة علهــا تتحــول إلى قــوة عســكرية عالميــة مــن 

خــال امتــاك الأســلحة النوويــة.

في اعتقــادي، إن إيــران لــن تتخــى عــن هــذه الطموحــات 
وتصديــر  التوســعية  النزعــة  وأهمهــا  أســباب،  لعــدة 
الإرهــاب عــر مســمى الثــورة وحســابات تتعلــق بالنفــوذ 
في المنطقــة ونظريــة المؤامــرة والمظلوميــة التــي تســرّ 
ــالي  ــوف الم ــب خ ــران إلى جان ــة في طه ــة الحاكم الذهني

ــم. ــتقبل نظامه ــى مس ــد ع المتزاي

ــكرية في  ــه العس ــول قوت ــراني ح ــام الإي ــاءات النظ • ادع
ظــل الاختنــاق الاقتصــادي في البــاد.. مــا الــذي تريــد 

ــام؟ ــرأي الع ــران لل ــه طه إيصال
شــهدنا الكثــر مــن الأكاذيــب عــر مســرة النظــام الإيــراني، 
ســواء عــى المســتوى الداخــي أو الخارجــي، ففــي ســوريا 
ترتكــب ميليشــيات المــالي جرائــم حــرب وضــد الإنســانية، 
وبالرغــم مــن وضوحهــا بالأدلــة إلا أن النظــام الإيــراني 
عــر بروباغنــدا مكشــوفة يســوق لبضاعــة أخــرى ويعلــق 

ــا. جرائمــه في أعنــاق الضحاي

أمــا في الداخــل، فالوضــع الاقتصــادي ســيئ جــداً في ظــل 
ــر  ــب الفق ــا، إلى جان ــاء كورون ــع وب ــاً م ــات، وأيض العقوب
الــذي حطــم أرقامــاً قياســية، حيــث يقبــع نصــف الشــعب 
ــوت  ــون ق ــن لا يملك ــر، والملاي ــط الفق ــت خ ــراني تح الإي
ــار  ــق وإظه ــاء الحقائ ــاول إخف ــام يح ــم، إلا أن النظ يومه
عكســها للحفــاظ عــى صورتــه حتــى لا تهتــز، ليــس أمــام 

ــل أمــام أنصــاره في العــالم. ــن فقــط ب الإيراني

ــام  ــات، فالنظ ــاك مبالغ ــكرية، فهن ــوة العس ــبة للق بالنس
الإيــراني جبــان ومــن طبعــه التســويق للقــوة لتفــادي 
المواجهــات، وظهــر ضعــف النظــام في ســوريا، حيــث 
ــولا تدخــل روســيا لســقط نظــام الأســد، والأمــر نفســه  ل

بالنســبة لميليشــياته الأخــرى فهــي تعــاني الأمريــن.
ــتخباراتية  ــات اس ــي عملي ــف، ه ــد الضع ــر يؤك ــر آخ أم
ــل إن  ــرة، ب ــاً كب ــال رؤوس ــران تط ــل إي ــالات داخ واغتي
ــب  ــر تسري ــداد ع ــه في بغ ــت تصفيت ــليماني تم ــم س قاس
معلومــات مــن داخــل إيــران وهــو مــا يؤكــد مــدى 
الاخــراق الخارجــي للأجهــزة الأمنيــة الإيرانيــة، وكلهــا 
التــي  القــوة  دعايــة  وليــس  الضعــف  عــن  مــؤشرات 

يســوقون لهــا مــن طهــران.
ــن  ــدة تتحــدث عــن انســحاب روســيا م •  مصــادر عدي
الجنــوب الســوري، وبمقابــل ذلــك تســدّ إيــران هــذا 
ــب  ــي يله ــد إسرائي ــهد تصعي ــن أن نش ــل يمك ــراغ، ه الف

ــارا؟ً ــا ح ــل صيفه ــة ويجع المنطق
ــيات  ــود الميليش ــام أن وج ــر ه ــى أم ــد ع ــب أن نؤك يج
الإيرانيــة في ســوريا كان بضــوء أخــر أمريــي ومــن دوائــر 
ــذا  ــن ه ــل، ولك ــن إسرائي ــن م ــر معل ــم غ ــة وبدع غربي
الوجــود لديــه خطــوط حمــراء لا يمكــن تجاوزهــا، وأهمهــا 

أمــن اسرائيــل.
والحقيقــة الأخــرى أن الهــدف مــن الســاح بتدخــل إيــران 
وروســيا هــو تحويــل ســوريا إلى بــؤرة نــزاع، فالثــورة لــو 
ــن  ــده م ــا تري ــدول م ــق ل ــا تحق ــا م ــرت في بدايته انت
مصالــح وأهــداف غــر معلنــة في نــر الفــوضى والســيطرة 

عــى مصــادر الثــورة وابتــزاز الــدول الغنيــة.
الوجــود الإيــراني في ســوريا مرتبــط بأجنــدات وصراعــات 
أخــرى ظهــرت للعيــان مــع كورونــا وعــدوان بوتــن عــى 
أوكرانيــا، مــا يؤكــد أن كل مــا يحــدث كانــت تحــت 
ــات  ــاً في عملي ــى لاحق ــد تتج ــة، وق ــزة خفي ــة أجه رعاي
عســكرية إسرائيليــة شــاملة، عــى عكــس مــا يجــري منــذ 
مــدة في إطــار أهــداف معينــة وغــارات نوعيــة وليســت 
ــو  ــروسي فه ــا ال ــراني، أم ــود الإي ــد الوج ــاملة ض ــاً ش حرب
بــدوره يخضــع لمقاربــات أخــرى بــن القــوى الكــرى 

فقــط.
تطــول  أن  تريــد  لا  لكنهــا  إيــران  تســتعمل  إسرائيــل 
مخالبهــا أكــر، فكلــا وصلــت المخالــب لحــد معــن 
ــات اســتخبارية أو غــارات  ــا عــر عملي ــا يقلمه يحــدث م

جويــة أو غــر ذلــك.
ــا يجــري في ســوريا هــو ظــرفي  ــوم، إن م لكــن عــى العم

ــة. ــة ودولي ــور إقليمي ــط بأم ويرتب

المزعــزع  الإيــراني  الــدور  هــو  مــا  أنــور،  الأســتاذ   •
للاســتقرار في المغــرب العــربي، وهــل بالفعــل لــدى النظــام 

الإيــراني شــبكات اســتخباراتية تتوغــل في الجزائــر؟
إيــران تتوغــل في دول المغــرب العــربي منــذ زمــن، وخاصــة 
في الجزائــر، وأيضــاً تونــس وليبيــا وموريتانــا لحــد مــا، أمــا 
المغــرب فهــو يواجــه المــروع ويحاربــه عــى مســتويات 

عديــدة عــى عكــس بقيــة الــدول.
في الســنوات الأخــرة، خاصــة منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي 
في 2019، وانشــغال الجزائريــن بأوضاعهــم، نشــطت إيــران 
كثــراً، حيــث عمليــات تشــييع الجزائريــن قائمــة عــى 
ــا،  ــرف عنه ــضّ الط ــة تغ ــلطات الأمني ــاق، والس ــدم وس ق
ــت  ــث كان ــل، حي ــن قب ــه م ــت علي ــا كان ــس م ــى عك ع
ــاطات  ــران ونش ــدد إي ــن تم ــات ع ــع المعلوم ــع وتجم تتاب
المتشــيعين العديــدة، ولكنهــا لا تتخــذ الإجــراءات اللازمــة.

أؤكــد لكــم أن الشــبكات الاســتخبارية الإيرانيــة متواجــدة 
في الجزائــر والحــرس الثــوري وفيلــق القــدس أيضــاً ينشــط 
مــن دون عراقيــل، كــا أن قيــادات حــزب الله تــردد 
كثــراً عــى الجزائــر وصــارت بعــض الدوائــر في جبهــة 
البوليســاريو تــزور معاقــل الحــزب في الضاحيــة الجنوبيــة 

ــة. ــادات صحراوي ــن طــرف قي ــدات م ــا تأكي وهــذه فيه
ــاه  ــق تج ــبات عمي ــش في س ــرة تعي ــذه الف ــر في ه الجزائ
ــه  ــواب ل ــح الأب ــام يفت ــل أن النظ ــة، ب النشــاطات الإيراني
التوســعي  المــروع  يعــادي  الــذي  المغــرب  نكايــة في 
للمــالي، وهــذه للأســف الحقيقــة التــي تجــري عــى أرض 

ــع. الواق

ــن  ــه تجــاوز العشري ــة الفقي ــح ولاي عــدد المتشــيعين لصال
ألفــاً، في أقــل التقديــرات، وقــد قفــز الرقــم مــن الخمســة 
ــارت  ــل ص ــول، ب ــدد مه ــنوات إلى ع ــت س ــذ س آلاف من
لديهــم نشــاطات معلنــة وحــوزات في مــدن جزائريــة غــر 

ــم ملاحقتهــم. مرخصــة مــن طــرف الســلطة ولا يت
الخشــية مــن التوغــل الإيــراني في الجزائــر متصاعــدة، 
وهنــاك دعــم لــه مــن جهــات في الســلطة ومــن خارجهــا، 
كــا أن الظــروف التــي تمــر بهــا البــاد مــن فقــر وأزمــات 
ــا  ــر الزواي ــب صمــت النظــام لفك تلعــب دورهــا، إلى جان

ــر. ــة عــى الجزائ ــا العقائدي ــران غارته ــذي يســهل لإي ال
الجزائــر في محــور روســيا وإيــران بصفــة رســمية، ولذلــك 
ــيعود  ــذي س ــدق ال ــذا التخن ــم في ه ــالي ضالته ــد الم وج

ــري. ــال عــى الأمــن القومــي الجزائ بالوب

أنور مالك

حوار: رودوس خليل

ستظل إيران تبتزّ العالم ولن 
تتوقف عن طموحاتها ولو 

بطرق سرية وخفية 
حتى تتحول إلى قوة عسكرية 

عالمية من خلال امتلاك 
الأسلحة النووية

ما يجري في سوريا هو ظرفي 
ويرتبط بأمور إقليمية ودولية 
وحينما يتحقق المراد ستجد 

ميليشيات إيران تتطاير كالذباب
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إيران تسطو على مراكز البحث العلمي السورية
 

ــة ســبعينات القــرن المــاضي  في بداي 	
ــن  ــة م ــة مالي ــد )الأب( منح ــام الأس ــض نظ رف
للدراســات  مركــز  لإنشــاء  الأوروبي  الاتحــاد 
أنهــا  بحجــة  ســوريا  في  العلمــي  والبحــث 
شــكل مــن أشــكال الاســتعمار الغــربي لســوريا، 
ــام 1971  ــاً ع ــز أنٌشــئت لاحق ــك المراك ــن تل لك
بجهــود وطنيــة بســيطة افتقــد فيهــا عنــر 
ــت كســائر مؤسســات  ــة، وبقي التطــور والحداث
ــن  ــاني م ــد تع ــام الأس ــورية في نظ ــة الس الدول
البيروقراطيــة وانعــدام الفائــدة منهــا حتــى 

الثمانينــات. مطلــع 

إنشاء وبناء مركز الدراسات والبحث 
العلمي في سوريا

الســورية  الجويــة  المخابــرات  مــن  بتوصيــة 
لاحقــاً  المراكــز  تلــك  اتخــذت  الجمهــوري،  للقــر 
ــة  ــدف صناع ــام 1973، به ــاً في ع ــاراً عســكرياً وأمني إط
ــل  ــدأ العم ــل، وب ــع إسرائي ــراتيجي م ــوازن اس ــاح ت س
ــة  ــلحة الكيماوي ــر الأس ــال تطوي ــن خ ــز م ــك المراك بتل
والبيولوجيــة بعــد اســتقدام خــراء مــن كوريا الشــالية، 
الذيــن أعــادوا بنــاء مراكــز الدراســات والبحــث العلمــي 
مــن حيــث التحصــن والحمايــة وفــق التجربــة الكوريــة، 
والتــي تعتمــد أساســاً عــى السريــة المطلقــة وعــى بنــاء 
أنفــاق ومنشــآت مخفيــة داخــل الجبــال وعــى أعــاق 
تحــت الأرض تفــوق قــدرة القنابــل مهــا تعاظمــت 
قدراتهــا التدميريــة مــن الوصــول إليهــا والتأثــر عليهــا، 
ــاصر  ــاد عــى العن ــم الاعت ــم فت ــث الطاق ــن حي ــا م أم
ــن  ــاط الأم ــم وضب ــم الطاق ــام )معظ ــر ولاء للنظ الأك
والحــراس مــن طائفــة النظــام( ومــع ذلــك يخضــع 
مصيرهــم  ويكــون  كثــب  عــن  لمراقبــة  الموظفــون 
الاعتقــال أو القتــل إذا اعتــروا تهديــداً، كــا حصــل 
للمهنــدس بشــار الحمــوي الــذي اعتقلتــه مخابــرات 
ــل  ــه للعم ــه، وهــو بطريق ــن رفاق ــدد م ــع ع النظــام م
ــه، ومــا  في مســاكن بــرزة بدمشــق بعــد أن شــكّوا بولائ
زال مصــره مجهــولاً حتــى الآن، وهــذا مــا دفــع الدكتــور 
أحمــد الفــرا للانشــقاق مــع بدايــة الثــورة، وكذلــك مدير 
ــة. ــة مجهول ــرا لجه ــذان ف ــا، الل ــز جمراي ــع بمرك التصني

هرمية قيادة مركز الدراسات والبحث 
العلمي وقطاعاته الرئيسة

بشــكل عــام، تقــع هرميــة الســيطرة بمراكــز الدراســات 
ــها  ــادة يترأس ــة قي ــوريا بمنظوم ــي في س ــث العلم والبح
الدكتــور عمــر أرمنــازي ويعاونــه الدكتــور ســام طعمــة، 
ويشــغل العميــد عبــد الحليــم ســليمان مديــراً لمكتــب 
ــن  ــس إدارة لك ــر مجل ــز ع ــدار المرك ــام، وي ــن الع الأم
المتحكــم بالمجلــس )وفــق العــادة( هــو ضابــط ارتبــاط 
ــد العــام للجيــش  ــل عــن القائ القــر الجمهــوري الممث
)بشــار الأســد(، وأشــهر مــن شــغل هــذا المنصــب هــو 
ــذي كان يعتــر  ــد محمــد ســليمان عــام 2008، ال العمي
الآمــر الناهــي بــكل قــرارات المركــز قبــل أن يتــم اغتيالــه 
ــى  ــام 2008 ع ــوس ع ــه في طرط ــاص ب ــاليه الخ في الش
يــد الإيرانيــن بعــد تحميلــه مســؤولية كشــف شــخصية 

ــد  ــى ي ــق ع ــه بدمش ــبب باغتيال ــة والتس ــاد مغني ع
الإسرائيليــن نتيجــة تقصــره الأمنــي، ثــم اســتلم المهمــة 
بعــده اللــواء بســام حســن، ويقــع مبنــى المديريــة 
ــط  ــم ضاب ــق، وأه ــال دمش ــرزة ش ــي ب ــة في ح العام
بالمركــز هــو العميــد عزيــز إســر، المــرف عــى أعــال 
ومشــاريع القطــاع الرابــع )قيــل عــر إعــام النظــام 
ــة  ــة إسرائيلي ــارة جوي ــل بغ ــر قت ــز إس ــد عزي أن العمي
ــن  ــيارة، لك ــادث س ــات بح ــه م ــر أن ــر ن ــدر آخ ومص
معلومــات شــبه مؤكــدة قالــت إن العميــد عزيــز إســر 
لم يقتــل بــل نقــل مــع عائلتــه إلى إيــران ليــرف هنــاك 
ــدى الحــرس  ــخ ل ــاج صواري ــر وإنت عــى مشــاريع تطوي

ــراني(. ــوري الإي الث
يتفــرّع مــن إدارة مركــز البحــوث أربعــة قطاعــات 

رئيســة هــي:

المعهــد 1000: ويتموضــع المعهــد ضمــن منشــآت مركــز 
جمرايــا، ويضــم معــه الفــرع 450، والمعهــد خــاص 
الإلكترونيــة والحاســبات وأنظمــة  التقنيــات  بإنتــاج 
الملاحــة والتوجيــه ومنظومــات الاتصــال، إضافــة إلى 
الــرادار،  الليليــة ومحطــات  الرؤيــة  تطويــر أجهــزة 
ــري،  ــد خالــد ن ــور محم والمعهــد تحــت إدارة الدكت
ويديــر مكتــب الأمــن فيــه النقيــب فــراس أحمــد، أمــا 
ضابــط الارتبــاط مــع القــر الجمهــوري فالمهمــة موكلــة 
ــكل  ــب بش ــرف والمراق ــمينة، الم ــارق ياس ــد ط للعمي

ــد.  ــال المعه ــام وأع ــل مه ــى كام ــام ع ع
ــد  ــب، والمعه ــل زغي ــور نبي ــإدارة الدكت ــد 2000: ب المعه
مختــص بتقنيــات الميكانيــك، ويضــم معــه الفــرع 410 
برئاســة د.جميــل عمــران، وهــذا المركــز كان أكــر منتــج 
للأســلحة العشــوائية التــي اســتخدمها نظــام الأســد 
ــل  ــه البرامي ــال إنتاج ــن خ ــورية م ــورة الس ــع الث لقم
ــز  ــد عزي المتفجــرة )صاحــب فكــرة البراميــل هــو العمي
ــاق  ــل الأع ــى قناب ــل ع ــام التعدي ــك مه ــر(، وكذل إس
ــا  ــم رميه ــي ت ــة، الت ــام البحري ــة والألغ ــة القديم البحري
مــن حوامــات نظــام الأســد ضــد مواقــع الجيــش الحــر 
ــران  ــدني والأف ــاع الم ــع الدف ــافي ومواق ــن والمش والمدني
والأســواق في المناطــق المحــررة، ومــن إنتــاج المعهــد 
ــها  ــت رؤوس ــي حمل ــركان الت ــخ ال ــاً صواري 2000 أيض
ــوم  ــتخدمت في الهج ــة اس ــوات كيماوي ــرة بحش المتفج
ــدة  ــام 2013، وع ــة، في 21 آب ع ــة الشرقي ــى الغوط ع

مواقــع أخــرى لاحقــاً، وإلى جانــب الأســلحة الكيماويــة، 
أنتــج مركــز البحــوث إضافــة للبراميــل المتفجــرة، قنابــل 
ــر مميتــة أخــرى )مقــال نــر في موقــع  حراريــة وذخائ
عنــب بلــدي حــول هيكليــة صناعــة الأســلحة الكيماويــة 

ــوريا(. في س
ــة، يترأســه  ــد 3000: والخــاص بالأســلحة الكيماوي المعه
العميــد زهــر فضلــون، أمــا مكتبــه الأمنــي فيقــع تحــت 

إشراف الدكتــور ســعيد ســعيد.
المعهــد 4000: ويقــع في منطقــة الســفيرة جنــوبي حلــب، 
ــن  ــاً م ــورة خوف ــة الث ــاف في بداي ــه إلى مصي ــم نقل وت
وقوعــه تحــت ســيطرة الثــوار، والمشــاريع التــي نقلــت 
ــاج وتطويــر  معــه هــي: المــروع 340 والخــاص بإنت
الوقــود الصلــب الخــاص بالصواريــخ، ونقلــت أيضــاً 
ــر  ــاج وتطوي ــاج المــروع 702 الخــاص بإنت خطــوط إنت
الإيــراني  المــروع  اســم  عليــه  )يطلــق  الصواريــخ 
ــذي  ــروع 791 ال ــاج الم ــوط إنت ــك خط »111«(، وكذل

ــروع 702. ــع الم ــه م ــرك بعمل يش
والمعهــد 4000 مختــصّ بتطويــر وإنتــاج الصواريــخ 
وأهــم  الحــرب،  ورؤوس  الــذاتي  التوجيــه  ورؤوس 
ــال  ــور نض ــوده الدكت ــذي يق ــروع 99 ال ــه الم قطاعات
ــية  ــكود الروس ــخ س ــر صواري ــاص بتطوي ــاسي والخ الأت
ــاح لتصنيــع البراميــل المتفجــرة  المنشــأ، وفيــه أيضــاً جن
ــة  ــادن الخفيف ــة المع ــة صناع ــه مهم ــت ل ــراً أوكل )مؤخ
ــام  ــات أجس ــة مكون ــون« لصناع ــات الكرب ــن »حبيب م
الطائــرات المســرّة في مركــز تقســيس(، وهــذا المــروع 
ــب  ــوب حل ــفيرة جن ــة الس ــن منطق ــاً م ــه أيض ــم نقل ت
إلى منطقــة جبــل تقســيس الخــاص بإنتــاج وتطويــر 
ــإشراف  ــابقاً  كان ب ــه س ــل في ــكود، والعم ــخ س صواري
ــح تحــت ســيطرة  ــاً أصب ــام لكــن لاحق ــوري شــالي ت ك
ــراني بعــد نقــل معــدات وخطــوط  الحــرس الثــوري الإي

ــوريا. ــة إلى س ــخ الإيراني ــاج الصواري إنت
الفــرع 450: وهــو خــاص بعمليــة التــواؤم والخلــط 
بــن الــرؤوس الحربيــة والأســلحة الكيماويــة وعمليــات 
العميــد  إدارة  تحــت  يقــع   450 والفــرع  تخزينهــا، 
ــرس  ــع للح ــوس، التاب ــي ون ــد ع ــاس والعمي ــان عب غس

الجمهــوري.
وكل قطــاع أو معهــد في مراكــز البحــث العلمــي يعمــل 
بشــكل شــبه مســتقل بحــد ذاتــه، ويراعــى بعمــل مراكــز 
البحــث العلمــي حتــى داخــل مكونــات كل قطــاع مبــدأ 

ــة  ــق قاعــدة: )المعرف ــة مــن خــال تطبي السري
يعــرف أي  بحيــث لا  الحاجــة(،  قــدر  عــى 
مهنــدس أو عنــر مــن الطاقــم مــا يجــري 
ــه فقــط  داخــل المركــز إلا مــا يعرفــه عــن عمل
دون أي اطــاع عــى مهــام أو عمــل الآخريــن.

خطــوط  عــى  الكيماويــة  الأســلحة  دخــول 
إنتــاج البحــث العلمــي وضــع تلــك المراكــز 
الســورية  الجويــة  المخابــرات  رقابــة  تحــت 
ــرة  ــوري والدائ ــرس الجمه ــاط الح ــة ضب ورقاب
ــة مــن قــر الرئاســة بدمشــق،  الضيقــة المقرب
ــل  ــم تحوي ــوري ت ــر الجمه ــن الق ــرار م وبق
مراكــز البحــث العلمــي نهائيــاً مــن قطــاع 
ــة إلى منشــآت  مــدني بمهندســن وخــرات مدني
الأمــن  ضبــاط  عليهــا  يســيطر  عســكرية 
ومهندســون عســكريون وأخصائيــون ببعــض 
ــح  ــارج بمن ــم للخ ــم إيفاده ــن ت ــوم الذي العل
ــيين:  ــن أساس ــدم مشروع ــددة تخ ــة مح علمي
مــروع تطويــر الأســلحة الكيماويــة، ومــروع 
تطويــر الصواريــخ والطــران المســرّ وبعــض 
ــرب  ــاع الح ــة في قط ــة، وخاص ــزة الحربي الأجه

الإلكترونيــة.
ــرن المــاضي ســنوات  ــن الق ــات م ــوام الثمانين ــت أع كان
ازدهــار عمــل تلــك المراكــز التــي قســمت لمركزيــن 
أساســيين: مركــز دمشــق ومركــز حلــب، ولــكل مــن 
تلــك المراكــز عــدة قطاعــات عمــل، لكــن بشــكل عــام 
ــع  ــز عــى مواق ــم التركي ــك القطاعــات أن يت روعــي بتل
بتطويــر  العلمــي  للبحــث  دمشــق  دراســات  مركــز 
الاســتعانة  بعــد  والجرثوميــة  الكيماويــة  الأســلحة 
بخــراء مــن كوريــا الشــالية وإيــران وروســيا وبــإشراف 
مبــاشر مــن اللــواء عــي مملــوك واللــواء جميــل حســن، 
الجمهــوري  القــر  مــع  مبــاشرة  يرتبطــان  اللذيــن 
ــل أن  ــض نق ــن )البع ــام حس ــواء بس ــر الل ــوري ع الس
ــى  ــوريا، ع ــع س ــوري م ــراني ك ــاق روسي إي ــاك اتف هن
جعــل مركــز البحــث العلمــي بدمشــق ســاحة تجــارب 
لتطويــر الأســلحة الكيماويــة، عــى أن تنقــل أجــزاء 
ــج النهــائي للســاح الكيــاوي والجرثومــي إلى  مــن المنت
مســتودعات خاصــة في كلّ مــن روســيا وإيــران وكوريــا 
الشــالية(، ويخصــص مركــز البحــث العلمــي في حلــب 
»الــدرون«  المســرّة  والطائــرات  الصواريــخ  لتطويــر 
وبعــض الأجهــزة والمنظومــات، مثــل تطويــر منظومــات 
)ب  الصاروخيــة  الــزوارق  عــى  المركبــة  التشــويش 
الســورية  بالمنظومــة  واســتعواضها  الروســية  ك_16( 

وغيرهــا.  AK_026
تــم دعــم مراكــز البحــث العلمــي تقنيــاً وماديــاً وعلميــاً، 
وحشــدت لهــا طاقــات هائلــة مــن ميزانيــة الدولــة 
الســورية لتطويــر مراكزهــا التصنيعيــة بشــكل سري 
ودون رقابــة داخليــة أو دوليــة، وروعيــت التجربــة 
والبنــاء  التحصــن  عمليــات  في  الشــالية  الكوريــة 
والسريــة في بنــاء مراكــز وخطــوط الإنتــاج منشــآت 
المراكــز في كافــة المواقــع، مــن حيــث بنــاء الأنفــاق التــي 
ــملت  ــي ش ــز والت ــك المراك ــاريع تل ــا مش ــت فيه أقيم
محافظــات  في  مخفيــة  وعلميــة  عســكرية  مواقــع 
دمشــق، ريــف دمشــق، حلــب، حمــص، حــاة، إضافــة 
اللاذقيــة  مــن  كلّ  في  خاصــة  تخزيــن  لمســتودعات 
ــا  ــاني، وهن ــوب اللبن ــاع والجن ــورية والبق ــة الس والبادي
ــراني في  ــلِ الإي ــد التغلغ ــه بع ــارة إلى أن ــن الإش ــد م لا ب
ســوريا، غــرّت الكثــر مــن طــرق انتشــار المســتودعات 
ومراكــزِ الأبحــاث العلميــة لتحصينهــا مــن القصــف 

الجــوي والصاروخــي الإسرائيــي.

من مسيرة داعمة لايران وميليشياتها في سوريا

أحمد رحال
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الجماعة إذ تحفر قبرها بيدها

ــوان  ــة الإخ ــة جماع ــب لوضعي ــتطيع المراق لا يس 	
المســلمين وأدائهــم إلا التوقــف عنــد الســقطات المدويــة التــي 
ــور  ــن تط ــالم م ــه الع ــا يعيش ــافي لم ــار المج ــذا التي ــها ه يعيش
متســارع وإرســاء لقيــم حداثيــة ومعــاصرة، لم يعــد في منطــق 
التاريــخ بــداً منهــا إذا أرادت الأمــم النهــوض، ســيما نحــن 

العــرب.
وربمــا حــاول الكثــر مــن المفكريــن العــرب نقــد الأســاس 
الأيديولوجــي الــذي قامــت عليــه الجماعــة، فتعــرض العديــد 
منهــم للتكفــر والمحاكمــة وهــدر الــدم والقتــل في كثــر مــن 
الأحيــان، ولعــل مفكريــن مــن أمثــال فــرج فــودة ونــر حامــد 
أبــو زيــد وحســن مــروة وصــادق جــال العظــم شــواهد عــى 

تلــك المصائــر.
ــرى  ــارب الأخ ــن التج ــودة ع ــرج ف ــة ف ــز تجرب ــا يمي ــن م لك
هــي التنبيــه النهــائي الــذي خلــص إليــه، وهــو غيــاب المــروع 
عنــد دعــاة الإســام الســياسي مــن أنصــار مقولــة »الإســام هــو 
الحــل« بعــد تفنيــد أوراق المراحــل الكــرى في الإســام، أي 

ــية. ــة والعباس ــدية والأموي الراش
ــة في  ــة الإســام الســياسي بمســمياته المختلف والناظــر إلى تجرب
العــالم العــربي، ربمــا ســيخلص إلى نفــس النتائــج التــي خلــص 
ــاف  ــى أكت ــدت ع ــي صع ــة الت ــودة، فالجماع ــرج ف ــا ف إليه
خطابهــا  في  اســتثمرت  والتــي  مــر،  في  المــدني  الشــباب 
الســياسي مســاوئ نظــام مبــارك ومشروعــه التوريثــي للســلطة 
مــع ســعي الجماعــة الحثيــث إلى دغدغــة العواطــف الدينيــة 
والإرث الســابق مــن حالــة القمــع التــي تعرضــت لــه في 
العهــود الســابقة، مــن جــال عبــد النــاصر إلى أنــور الســادات 
إلى مبــارك، مــا لبثــت بعــد فــوز الرئيــس الراحــل محمــد مــرسي 
ــا  ــة بم ــة إدارة الدول ــا الحقيقــي في محاول تكشــف عــن وجهه
ــر  ــة، الأم ــس الوطني ــة ولي ــا الديني ــع أيديولوجيته ــق م يتواف

ــر. ــكرية في م ــلطة العس ــاج الس ــادة إنت ــا إلى إع ــذي دع ال
ــد  ــات راش ــذ كل ــس، إذ لم تنق ــيناريو في تون ــف الس ولم يختل
ــة مــا بعــد نظــام زيــن العابديــن  الغنــوشي المراوغــة في مرحل
بــن عــي مــن وقــوع الجماعــة أســرة ذلــك النهــج النكــوصي 
مــا قــاد البــاد إلى مزيــد مــن التخبــط والمواجهــات السياســية 
ــن  ــي هرمــت م ــر والت ــواء التغي ــت ل ــي حمل ــوى الت ــع الق م
ــا  ــوازي خنقه ــن الم ــدنة الدي ــاول س ــياسي ليح ــتبداد الس الاس

ــري. ــا التغي ــاض مشروعه وإجه
ــولى  ــد الط ــوريين الي ــوان الس ــد كان للإخ ــوريا، فق ــا في س أم
ــر،  ــك الأم ــة والســلمية، كذل ــورة المدني في إفشــال مــروع الث
وذلــك عــر محاولاتهــم المبكــرة امتطــاء أحــام الســوريين 
تحقيقــاً لنفــس الأيديولوجيــا الدينيــة فكانــت محاولاتهــم 
المبكــرة للتســلل إلى الكيانــات السياســية التــي تمخضــت عــن 
ــي وصــولاً  ــس الوطن ــدءاً مــن المجل ــورة الشــعب الســوري ب ث
إلى الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، والــذي بــات 
ــل الجماعــة مــا  ــه بشــكل كامــل مــن قب مســيطراً عــى قيادت
ــة  ــن جه ــوريين م ــدني للس ــراك الم ــراءة الح ــق وب أفقــد بري
ــن  ــه يواجــه التطــرف والإرهــاب، م ــة النظــام بأن ــت رواي وثب
جهــة ثانيــة وبنفــس الوقــت فقــدان الكثــر مــن الــدول 

ــورية. ــورة الس ــي الث ــة بممث ــوريين الثق ــة للس الداعم
وفي الأراضي الفلســطينية، يبــدو أن حــاس غــارت مــن النموذج 
اللبنــاني الــذي يضــم دولــة وميليشــيا أقــوى منهــا. أقــول 
ــطيني  ــف الفلس ــق الص ــراً في ش ــاً باه ــاس نجاح ــت ح نجح
ــا المســتقلة في غــزة وبعــد توجــه قصــر  عــر مــروع دويلته
الأمــد وبدوافــع دينيــة بحتــة لمنــاصرة الثــورات العربيــة عــادت 
ــراني. ــة بشــقيها العــربي والإي إلى حضــن الممانعــة الأيديولوجي

ــة  ــة في بقي ــة الجماع ــت أجنح ــذا وذاك اكتف ــن ه ــاً ب وطبع
الــدول العربيــة بمشاكســة الأنظمــة الحاكمــة في بعــض الملفات 

ــوي بحكــم  ــك الأنظمــة تحت ــا لكــن تل المناقضــة لأيديولوجيته
بنيتهــا ونظامهــا الســياسي تلــك الأصــوات وتســيطر عليهــا إن 
ــة  ــزب العدال ــات ح ــال في مشاكس ــو الح ــا ه ــر، ك ــزم الأم ل

ــامي في الأردن. ــل الإس ــة العم ــرب وجبه ــة في المغ والتنمي
وبالتــالي وبعــد هــذا الاســتعراض يمكــن تصنيــف أداء جماعــة 
الإخــوان المســلمين بتســمياتها المختلفــة وفــق ثلاثة مســتويات:

أولاً: الواصلون الفاشلون
ــة  ــن المصري ــى التجربت ــاشرة ع ــمية مب ــذه التس ــق ه وتنطب
ــة  ــاً لحال ــك تبع ــل، وذل ــرة، والتونســية بدرجــة أق بدرجــة كب
النفــوذ المتعاظــم في ســلطات الدولــة في مرحلــة مــا بعــد 

ــربي. ــع الع ــورات الربي ث

ثانياً: المتنفذون الفاشلون
ــة الإخــوان الســوريين  ــرة بجماع ــا جدي وهــذه التســمية نراه
لعــدة أســباب، أهمهــا عــدم توافــر مقومــات الدعــم الشــعبي 
ــع  ــا يتب ــيطرتهم، وأغلبه ــق س ــة إلا في مناط ــوريا للجماع في س
ــود  ــم وج ــم رغ ــه(  الحاك ــي التوج ــركي )الإخونج ــام ال للنظ
أصــوات عديــدة تنفــر مــن خطابهــم حتــى في هــذه المنطقــة.

ثالثاً: المغامرون الفاشلون
وهــذه تنطبــق تمامــاً عــى حالتــي الميليشــيا المقوضــة للدولــة 
ــف في  ــذي لا يختل ــيعي، ال ــقها الش ــت بش ــان، وإن كان في لبن
ــة  ــة الحاكمي ــن نظري ــا ع ــي يتبعه ــه الت ــة الفقي ــاب ولاي خط
ــه الشــعب  ــة حــاس الناشــزة والمقوضــة لمــا بذل بــيء وحال
ــة الله  ــة دول ــة لا إقام ــة دول ــات لإقام الفلســطيني مــن تضحي

ــى الأرض. ع
ــا  ــت في ظروفه ــل وإن اختلف ــن الفش ــتويات م ــك المس إن تل
السياســية والاجتماعيــة لكنهــا ذات دلالــة كبــرة عــى مســتوى 
قــراءة مســتقبل تلــك الحــركات، فمــن يعيــش في هــذا العــالم 
السريــع التغــر والتطــور في كل بنــاه وقيمــه لا يمكــن أن 
تعيــده ثلــة مــن الماضويــن إلى مراحــل ســابقة وهــذه شرعــة 
ــذاً  ــا منف ــن تجــد له ــك فل ــا ذل ــو تســنى له ــى ول ــخ حت التاري
ــى  ــا وع ــي عليه ــه التقن ــم تفوق ــر بحك ــالم المتح ــى الع ع
ــة  ــاً وعســكرياً، والقائم ــاً واقتصادي ــة، تقني ــا المتخلف ــى دوله بن
ــا،  ــا بيده ــر قبره ــركات تحف ــك الح ــإن تل ــالي ف ــول. وبالت تط
يدهــا الحاملــة لقيــم المــوت لا قيــم الحيــاة، يدهــا الموهومــة 
ــتقبل،  ــع إلى المس ــوراء لا التطل ــخ إلى ال ــارب التاري ــادة عق بإع
يدهــا التــي تهمــل قيــم الديانــة لتحولهــا إلى مــروع ســلطة لا 
مــروع دولــة، يدهــا التــي مــا تــزال تنظــر إلى المــرأة بوصفهــا 
عــورة، يدهــا الشــوفينية التــي تناصــب الآخــر العــداء وتحــل 

ــاس«. ــة أخرجــت للن ــرى نفســها زوراً »خــر أم ــه وت قتل
ــروة  ــودة وحســن م ــرج ف ــت ف ــي قتل ــد الت ــس الي ــا نف إنه
أركــون  ومحمــد  زيــد  أبــو  حامــد  نــر  دم  وأهــدرت 
ــيل  ــتمت ميش ــي ش ــم والت ــال العظ ــادق ج ــت ص وحاكم
ــد  ــي ي ــك فه ــت كل ذل ــد وإن فعل ــك الي ــه، تل ــو وخونت كيل
ــوت  ــاً لتم ــها تباع ــتأكل نفس ــا س ــة بغرغرين ــوهة مصاب مش

ــة.  ــة نتن ــراً وبرائح أخ

أسامة هنيدي

 حرب الثقافة الروسية التركية
في أوكرانيا وسوريا 

ترســم  الحــروب  أن  العــادة  جــرت  	
معهــا معــالم ثقافيــة واجتماعيــة جديدة، ولا ســيما 
الحــروب التــي تقــام بأهــداف جيوسياســية دينيــة 
ــة  ــة المنطق ــر ديموغرافي ــدف تغي ــة، وبه أو قومي
والجديــدة.  القديمــة  الهويــات  حســاب  عــى 

الأوكرانيــة  الروســية  للحــرب  مراقبتــي  خــال 
ــا كان  ــروسي لأوكراني ــزو ال ــز الغ ــت أن تركي لاحظ
عــى حالــة حملتهــا العســكرية. لطالمــا كانــت 
الحــرب مكونــاً بــارزاً للصحافــة، حيــث تجمــع بــن 
الدرامــا والقصــص البشريــة والصــور الأيقونيــة 
ــك،  ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــخ بالحرك ــاس التاري وإحس
في  الإعــام  لوســائل  النســبية  الحريــات  فــإن 
أوكرانيــا وروســيا تعنــي أن خــط المواجهــة في 
ــن  ــر م ــكل أك ــه بش ــول إلي ــن الوص ــا يمك أوكراني

ــية. ــيطرة الروس ــت الس ــع تح ــي تق ــك الت تل
هــذا مــا جــرى تمامــاً عندما غــزت تركيا عــام 2018 
مدينــة عفريــن الكرديــة شــال ســوريا بالتحالــف 
مــع قــوات للمعارضــة الســورية المســلحة، حيــث 
ركّــزت تركيــا عــى البروباغانــدا الإعلاميــة دون 
ــول  ــة بالدخ ــة الدولي ــوكالات الإعلامي ــاح لل الس
ــا  ــي ارتكبته ــاكات الت ــة الانته ــة ومراقب إلى المنطق
القــوات التركيــة والســورية المتحالفــة معهــا بحــق 

ــاك. الســكان الأصليــن هن
حلقــة  هنــاك  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  في 
الأراضي  روســيا في  وهــي ممارســات  مفقــودة، 
المحتلــة شرق البــاد، وهــو جــزء مهــم للغايــة 
مــن روايــة الــراع، بالإضافــة للإشــارة إلى نيــة 
موســكو الاســراتيجية للمســتقبل. وفي هــذا الشــأن 
يصــف المحللــون ذلــك »بإضفــاء الطابــع الــروسي 
ــة  ــتبدال لافت ــم اس ــث ت ــا«. حي عــى شرق أوكراني
ترحــب بالنــاس في ماريوبــول بأخــرى مرســومة 
ــا.  ــوان العلــم الــروسي، بــدلاً مــن علــم أوكراني بأل
ــة  ــد اللغــة الأوكراني ــروس في تجري ــود ال ــدأ الجن ب
البــاد.  وأعلامهــا مــن الأراضي المحتلــة شرقــي 
كــا تمــت إضافــة الاعــراف بجمهوريــة دونيتســك 
إلى  الشــعبية  لوهانســك  وجمهوريــة  الشــعبية 
ــيا. ــث لروس ــخ الحدي ــدرسي في التاري ــج الم البرنام

التــي  تلــك  عــن  الممارســات  هــذه  تفــرق  لا 
ــن،  ــالي عفري ــق أه ــة بح ــوات التركي ــتها الق مارس
ــاء  ــى أس ــدل ع ــي ت ــات الت ــوا اللافت ــث بدل حي
المــدن والقــرى والمحــات مــن الكرديــة إلى التركيــة، 
بجانــب تحويــل معابــد الديانــة الإيزيديــة إلى 
ــن  ــك ع ــرآن، ناهي ــظ الق ــد تحفي ــع ومعاه جوام
فتــح مــدارس باللغــة التركيــة وتغيــر المناهــج 

العربيــة والكرديــة.
المكتوبــة  اللافتــات  هــدم  يتــم  أوكرانيــا  في 
ــا  ــاء عليه ــاني أو الط ــن المب ــة م ــة الأوكراني باللغ
ــن دروس  ــد م ــاك المزي ــد هن ــا.  لم يع أو تدميره
اللغــة الأوكرانيــة في المنطقــة، حتــى كتــب التاريــخ 
تمــت إعــادة كتابتهــا وفقــاً لترتيــب الكرملــن.  
تدعــم كل هــذه السياســات الــرد مــن موســكو 

حــول »تحريــر« روســيا للمتحدثــن الــروس تحــت 
ــراني. ــازي« الأوك ــم »الن ــد الزعي تهدي

لأراضي  العســكري  الاحتــال  بــأن  تذكــر  إنــه 
ــا  ــد عندم ــل الجلي ــة جب ــس ســوى قم ــا لي أوكراني
يتعلــق الأمــر باســراتيجية روســيا. وهــذا مــا 
اســتعادة  هــو  »نصيبنــا  بوتــن:  قــول  يفــر 

التاريخيــة«. الروســية  الأراضي  وتوحيــد 
الفــرق بــن بوتــن وأردوغــان أن الأول يقولهــا 
)بوتــن( بكامــل الشــفافية وبشــكل لا يُصــدق، 
ــي  ــروسي التاريخ ــب ال ــاب »اللع ــذ دور كت فيأخ
أراضيهــا  وراء  مــا  إلى  الدولــة  نفــوذ  لتوســيع 
ميــل.   6000 عرضهــا  يبلــغ  التــي  الشاســعة« 
ــل عــن كاثريــن العظيمــة قولهــا إن  فســبق أن نقُ
ــن« وأن  ــدأ في التعف ــو يب ــن النم ــف ع ــا يتوق »م
بوتــن، الــذي قــارن نفســه علنــاً الآن ببطــرس 
الأكــر، يعيــد تأكيــد الأعــراف الروســية التقليديــة 
ذات المصلحــة المتميــزة في خارجهــا القريــب والتــي 
تعــادل أساســاً الســيادة المحــدودة عــى أراضيهــا. 
في حــن أن أردوغــان يفعــل كل ذلــك تحــت حجــة 
ومســمى محاربــة »الإرهــاب« وحمايــة أمنهــا 

ــي. ــي والقوم الوطن
ــن  ــزءاً م ــا ج ــة كانت ــة واللغ ــك في أن الثقاف لا ش
وأوكرانيــا  روســيا  بــن  الجيوســياسي  الــرد 
ــل  ــث يمث ــر. حي ــي في فبراي ــزو الدراماتي ــل الغ قب
ــة  ــة الأوكراني ــع الثقافي ــيا للمواق ــتهداف روس اس
ــا  ــاد وقراره ــا شرق الب ــازع عليه ــق المتن في المناط
بفــرض الــدروس المدرســية والعملــة الروســية عــى 
الأراضي المحتلــة في أماكــن أخــرى محاولــة منهجيــة 

ــة.  ــة الأوكراني ــر الثقاف لتدم
ــوانَ  ــم يت ــردي، فل ــب الســوري - الك ــا في الجان أم
أردوغــان عــن فــرض هيمنتــه العثمانيــة عــى 
المناطــق المحتلــة، شــال ســوريا، فمــع دخــول 
قواتــه لمنطقــة عفريــن دمــر كل المقابــر التــي دفن 
ــن،  ــكريين والمدني ــن العس ــرد م ــود الك ــه الجن في
ــا  ــب عليه ــي كت ــواهد الت ــر الش ــة إلى تكس إضاف
ــة  ــة. بالتزامــن مــع اســتبدال العمل باللغــة الكردي
الســورية بالتركيــة، إلى جانــب فتــح البنــوك التركيــة 
المؤسســات  تحويــل كل  مــع  الرســمية هنــاك، 
ــذ  ــة تأخ ــات تركي ــمية إلى مؤسس ــة الرس الحكومي
مــع  بالاتفــاق  الــركي  الجانــب  مــن  أوامرهــا 
الحكومــة الســورية المؤقتــة التابعــة للاســتخبارات 

ــة.  التركي
مــن كل مــا تحدثنــا بــه أعــاه، نســتنتج أن الــركي 
الغزوتــن  لهــا أهــداف مشــركة في  والــروسي 
الأوكرانيــة والســورية، وهــي القضــاء عــى الثقافــة 
ــا  ــى بلغاته ــان تبن ــورية، فالأوط ــة والس الأوكراني
ــا.  ــاء له ــات لا بق ــك الموروث ــدون تل ــا، وب وثقافته
وأن مــا يــدار مــن معــارك وســباق بالأســلحة 
ليــس إلا واجهــة وراءهــا مذابــح فكريــة وثقافيــة 
ــى  ــز ع ــإن التركي ــذا ف ــدار. ل ــرة ت ــة كب واجتماعي
المكــون الثقــافي لهــذا الــراع المتــوازن أهــم مــن 
ــة  ــدي، فالحــرب الثقافي ــر العســكري التقلي العن
الروســية التركيــة هــي بالطبــع أكــر دهــاءً ومكــراً 
والتحالفــات  والدبابــات  القــوات  حركــة  مــن 
ــي تجــري عــى حســاب  ــة الت ــدات الدولي والتندي

ــم. ــم ووجوده ــاس وبقائه ــاء الن دم

شيار خليل 
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ــاري،  ــى أنّ الشــهر الج ــؤشر ع ــة دلالات ت ثمّ 	
حزيــران )يونيــو(، لــن يمــر خفيفــاً عــى مكونــات القــوى 
ــراف  ــرؤى الأط ــا ب ــي، وارتباطه ــاء الليب ــة في الفض الوازن
ــك في  ــد إلى ذل ــا يمت ــام، وم ــا بشــكل ع ــة وأهدافه الدولي
تلــك النقطــة الملتهبــة عــى ســاحل البحــر المتوســط.

ــذر  ــذي ين ــي ال ــس الصيف ــا الطق ــياسي، ك ــاخ الس المن
بأرقــام مرتفعــة، ســوف يتحــرك للأمــام وفي معــدلات 
قصــوى، الأمــر الــذي يــرز تعقــد المســار الســياسي 
ــف  ــة المكل ــة رئيــس الحكوم ــة أن محاول الليبــي، خاص
فتحــي باشــاغا، نهايــة شــهر أيــار )مايــو( المــاضي، دخــول 
طرابلــس، وتداعياتهــا الأمنيــة، مــا تــزال مؤثــرة، تحديــداً 
عــى مســتوى تخنــدق القــادة الميدانيــن وعلاقاتهــم 
برئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، عبــد الحميــد الدبيية، 
)وباشــاغا نفســه(، فضــاً عــن موقــف المجلــس الرئــاسي 
ورئيســه محمــد المنفــي مــن تلــك القــرارات. الأمــر الــذي 
ــامة  ــواء أس ــة الل ــة بإقال ــرار الدبيي ــع ق ــاً م ــدا واضح ب
ــح  ــب فت ــكرية، وطل ــتخبارات العس ــر الاس ــي، مدي جوي
ــة  ــام وإقال ــة الاقتح ــداث ليل ــول أح ــل ح ــق عاج تحقي
قائــد ميليشــيا النــواصي، مصطفــى قــدور، مــن منصبــه، 
مــا جعــل رئيــس  المخابــرات،  كنائــب رئيــس جهــاز 
ــن  ــك م ــار أن ذل ــرار واعتب ــض الق ــاسي يرف ــس الرئ المجل

ــاسي. ــس الرئ ــاص المجل اختص
ــرار ونقيضــه يقــع في  ــاً أن الق ــدركان تمام ــاني ي الأول والث
دائــرة ضيقــة مــن حيــازة النفــوذ ومغازلــة الــرأي العــام 
في العاصمــة، مــن خــال الارتبــاط بالقــوة الميدانيــة عــى 
الأرض وفــضّ الصلــة المحتملــة بــن قــادة الكتائــب ووزير 
الداخليــة الســابق في حكومــة فايــز الــراج )فتحــي 

ــة  ــي تــي بمحاول ــات الت باشــاغا(، لا ســيما مــع التسريب
دفــع المجلــس الرئــاسي تشــكيل حكومــة مصغــرة تمــي 
ــراع  ــن ال ــداً ع ــابي بعي ــتحقاق الانتخ ــو الاس ــاد نح بالب

ــة وحكومــة الاســتقرار. ــي الوحــدة الوطني ــن حكومت ب
ــاً  ــر وضوح ــت أك ــه كان ــهد برمت ــرار والمش ــات الق تداعي
ــاء العاصمــة  مــع حــراك ســوق الجمعــة، أحــد أكــر أحي
الليبيــة، وإعــان قادتــه رفضهــم لاتهــام وتخويــن )قدور(، 
ــان  ــرب البي ــا أع ــه. بين ــرار إقالت ــم، وق ــب وصفه بحس
ــه«،  ــدور في منصب ــاء ق ــة لبق ــالي المنطق ــم أه ــن »دع ع
ــدد  ــن »يه ــياسي الراه ــع الس ــى أن الوض ــدد ع ــد ش وق

ــاد«. ــاء الب ــن أبن ــد والانقســام ب ــد مــن التصعي بمزي
رئيــس الحكومــة المكلــف الــذي يترقــب جلســة مجلــس 
ــاري،  ــهر الج ــن الش ــر م ــع ع ــادم، في الراب ــواب الق الن
ــدة  ــن في تغري ــا، ثمّ ــة واعتماده ــون الميزاني ــة قان لمناقش
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــمي في موق ــابه الرس ــى حس ع
»فيســبوك«، بيــان قــادة ســوق الجمعــة، وأضــاف أن 

ــتقرارها. ــة واس ــن العاصم ــى أم ــة ع ــه حريص حكومت
بالنــواصي،  الثامنــة، والمعروفــة  القــوة  كانــت كتيبــة 
ــدور،  ــع ق ــا تتب ــس، بين ــة طرابل ــزة في العاصم والمتمرك
ــه حكومــة فتحــي باشــاغا، كــا  ــد في ــاً تؤي أصــدرت بيان
رحبــت بوصــول باشــاغا، وقالــت إنهــا »مســتعدة لتقديــم 
ــة لحكومــة الأخــر،  ــة الطــرق الممكن كامــل الدعــم بكاف
ــو  ــا نح ــي به ــة والم ــوض بالدول ــل النه ــن أج ــك م وذل

ــم«. ــتقرار الدائ الاس
ــدة داخــل  ــك تتابعــت الأحــداث نحــو أزمــة جدي إلى ذل
مواقــف  تتناقــض  الــذي  للدولــة  الأعــى  المجلــس 
ــك  ــة ذل ــى خلفي ــة. وع ــة المكلف ــول الحكوم ــه ح أعضائ
ــة  ــة عام ــو جلس ــه نح ــام تركيبت ــل المجلــس في التئ فش
للمــرة الخامســة عــى التــوالي بســبب مقاطعــة أعضائــه 

الداعمــن لفتحــي باشــاغا.
رئيــس  طالبــوا  للأخــر  الداعمــون  المجلــس  أعضــاء 
ــه  ــان تعديــل طريقــة إدارت ــد المــري في بي المجلــس خال

للمجلــس، وذلــك عــى خلفيــة نكــوص المــري في تأييــده 
ــح، نحــو تكليــف  ــة صال رئيــس البرلمــان، المستشــار عقيل

ــة. ــة الحكوم ــاغا برئاس باش
كــا طالــب الأعضــاء رئيــس المجلــس بدعــم لجنــة المســار 
الدســتوري المشــركة مــع البرلمــان لتهيئــة الظــروف نحــو 
التوافــق عــر الوصــول لقاعــدة دســتورية تســمح إجــراء 

الاســتحقاق الانتخــابي.
لا شــك أن هــذا التبايــن الصريــح داخــل المجلــس الأعــى 
بالحتميــة  يســتتبعه  المكلفــة،  الحكومــة  إزاء  للدولــة 
تناقــض حــول التوافــق مــع مجلــس النــواب للاتفــاق عــى 
ــبوع  ــد، الأس ــم الجدي ــال اجتماعه ــتورية خ ــدة دس قاع
المقبــل، في العاصمــة المصريــة القاهــرة، مــا يــرب 
مــن جديــد ســيناريو الوصــول للانتخابــات الرئاســية 

ــة. والبرلماني
القاهــرة التــي تســتضيف اجتــاع اللجنــة المشــركة، 
مطلــع الأســبوع المقبــل، برعايــة ســتيفاني ويليامــز، تــدرك 
ــس الأعــى  ــة المجل ــاً الاتجاهــات المتناقضــة في تركيب تمام
ــس  ــل المجل ــاع داخ ــدى قط ــه ل ــة توج ــة. وأن ثم للدول
الأعــى للدولــة، يــرى أن المجلــس الرئــاسي عليــه أن يقــوم 
بخطــوة للأمــام نحــو تشــكيل حكومــة مصغــرة، وهــو مــا 
جــاء في تصريحــات ســابقة لخالــد المــري أثنــاء مقابلــة 
ــن الســيناريوهات  ــك التصــور م ــد أن ذل ــة. بي تليفزيوني
غــر المرجحــة نظــراً لكــون مجلــس النــواب يــرى أن 
تكليــف أي حكومــة ينبغــي أن يمــر عــر مجلــس النــواب. 
ــة  ــد يلجــأ في مرحل ــار أن الأخــر ق ــع الوضــع في الاعتب م
مــا للموافقــة عــى إجــراء تعديــل وزاري في حكومــة 
الاســتقرار ترضيــة للمجلــس الأعــى للدولــة وللفريــق 
الــذي ينــاوئ الحكومــة المكلفــة. لكــن ذلــك كلــه يبقــى 
رهينــاً لكافــة الاعتبــارات بــن المجلســن ومــدى التوافــق 
ــق المنظــور،  ــة في الأف ــا بينهــا عــى مســارات الحرك في
ــن  ــر م ــادي ع ــرة، في الح ــاع القاه ــد اجت ــيما بع لا س
الشــهر الجــاري، ومــا ســينتج عنــه مــن رؤى وتوافقــات.

ــا المشــر  ــك وخــال نفــس الشــهر الجــاري، دع نحــو ذل
ــا  خليفــة حفــر، في خطــاب خــال احتفــال بمنطقــة بنين
ــكل  ــي ب ــة، الشــعب الليب ــة الكرام ــرى عملي بمناســبة ذك
ــام  ــك بنفســه زم ــة إلى أن »يمتل ــة الوطني ــه المدني مكونات
ــة  ــة أو وصاي ــه دون نياب ــادرة ويرســم خارطــة طريق المب
مــن أحــد«. وتابــع قائــاً في جملــة كاملــة الدلالــة: »عــى 
ــة مــن أحــد  ــه دون نياب شــعبنا أن يرســم خارطــة طريق

ــه«. ــش حــاضراً بكامــل قوت وعندهــا ســيجد الجي
ــه في  ــر نحــو رغبت ــث المشــر حف ــل حدي ــي تأوي لا ينبغ
ــضّ  ــض ف ــاول البع ــا ح ــاً. ك ــكري حالي ــراط عس أي انخ
حديثــه عــى هــذا النحــو. بــل يســتقر الأمــر، في تقديــري، 
بكونــه يتوافــق مــع ســياق المشــهد الــذي جــاء مــن خلاله 
ــع في ســياق  ــدا للجمي ــذي ب خطــاب المشــر، والحشــد ال
ــة ضــد الإرهــاب فضــاً عــن  ــة الكرام ــدء معرك ــرى ب ذك
كــون مضمــون الخطــاب يحمــل رســائل ضمنيــة إلى كافــة 
الفاعلــن في الداخــل بــألا يغفلــوا حضــور الجيــش الوطني 
وقائــده في معادلــة التســويات والترتيبــات السياســية ومــا 

يترتــب عليهــا مــن مراكــز وســلطة.
الــذي يــرب الأجســام  مــن خــال هــذا الارتبــاك 
ــة،  ــة تمركزهــا خــال الفــرة المقبل السياســية عــر محاول
تبــدو كافــة الالتباســات والتعقيــدات كاملــة في خارطــة 
ــا  ــه أيامه ــة تواج ــة الدبيب ــة وأن حكوم ــق، خاص الطري
الأخــرة، خــال هــذا الشــهر الجــاري، بينــا يــرى البعــض 
أن الحكومــة منتهيــة الولايــة أكــدت إخفاقهــا في تنفيــذ 
الاســتحقاق الانتخــابي، خــال الرابــع والعشريــن مــن 
شــهر كانــون الأول )ديســمبر( الفائــت. وثمــة مــن يــرى 
ــة.  ــة الولاي ــت منتهي ــية أمس ــام السياس ــة الأجس أن كاف
وعــى الجميــع أن يرقــب مكانــه عــر انتخابــات جديــدة 
ــن  ــك م ــدو أن ذل ــن يب ــعبية. ولك ــال إرادة ش ــن خ م
الصعوبــة تصــور حدوثــه وثمــة ميليشــيات وكتائــب 
مســلحة متعــددة ومتناقضــة تهيمــن عــى العاصمــة 

ــس. طرابل

رامي شفيق

في ذكراها الثالثة: »ليفانت« وطنُ إعلامي يُملي علينا ضمائرنا
 

صحفيــة  فرصــة  أول  أتيحــت  	
لتقــوم بتغطيــة إخباريــة على إثـــر انفجـــارات 
ــر أول  ــم ن ــا ت ــام 1995«، ك ــا ع »أوكلاه
تقريــر مــن طــرف »أسوســـيتد بـــرس« عـــى 
الإنترنـت كـسبق ســـجلته لـصالحها، فالانتشار 
العالمــي لشــبكة الإنترنــت، ومــا تحتويــه مـــن 
خـــدمات إلكترونيـــة إعلاميـــة، دفـــع الكثـــر 
مـــن المؤســـسات الصحفيــة إلى تغيــر ثقافتها.

ــي أنتجــت لغــة التعايــش  ظهــور العولمــة الت
واللاتعايش وقـــضت عـلى الحـــدود، وخلقـت 
فـــضاءات مـــشتركة بـــن البلدان على المستوى 
الإقليمــي والقــاري، حتــى خلقــت تنافســاً 
قويــاً عــى الاســتثمار الإلكــروني إعلاميــاً، 
خـــال  مـــن  و خدماتيــاً  تجاريــاً  إعلانيــاً، 
الـــصحافة الإلكترونيــة، بالمــوازاة مــع طبيعــة 
أكـــر »مصالحيــة - أنانيــة«، في الوقــت الــذي 
يعتــر الإعــام قــوة ناعمــة تتحكــم فيهــا 
ــة  ــدول المتقدمــة، ووســيلة للحــروب القاتل ال
ســـتنعكس  التــي  اللانهائيــة  والضغوطــات 

الصحفيــة  المؤسســات  أداء  عــى  مبــاشرة 
والإعلاميــة، لنجــد أن علاقــات التكنولوجيــات 
بالإعــام  والاتصــال  للمعلومــات  الحديثــة 
في  اختزالهــا  يمكــن  لا  عــدة  مســائل  لهــا 
ــة  ــة، خاص ــال الصحاف ــة في مج ــاد التقني الأبع
بعــدة  التــي مــرت  الشــبكية  الإلكترونيــة، 
 Vin- ــبي ــان كروس ــا »ف ــق عليه ــل أطل مراح
Crosbie«، الموجــات الثــاث، التــي رأى فيهــا 
ــة »شــد  ــا أيقون ــة، بأنه ــخ هــذه الصحاف تاري
وجــذب« بــن ثلاثيــة لهــا في أحقيــة التحكــم 
المؤسســات  مــاك  بــن  الشــبكات  عــى 
المســتفيدين،  وبــن  والشــبكات،  الإعلاميــة 
والتــي تخلــص الجمهــور فيهــا مــن حالــة 
الســلبية والتغذيــة مــن طــرف واحــد إلى 
ــتوعبت  ــث اس ــة، حي ــاركة الفاعل ــة المش حال
ــة  ــذه النقل ــة هـ ــات الإعلامي ــض المؤسس بع

وهــي وحدهــا التــي اســتمرت في العمــل.
مــع  عمرنــا  مــن  يمــي  عــام  كل  فمــع 
ــزداد  ــه، ت ــاز نحُقق ــع كل إنج ــت« وم »ليفان
آمالنــا وتتســع تطلعاتنــا بالوصــول إلى نمــوذج 
أفضليــة  والمتابــع  للقــارئ  يتيــح  ريــادي، 
ــد  ــاشرة للحــدث.. وتعُ ــة المب ــة والمتابع المعرف
»ليفانــت نيــوز« ذاكــرة الوطــن العــربي ونبضه 
المقهــور مــا رزخت فيــه من شــدائد وعقبات 

ــات  ــة جــراء الحــروب والمجاع ــب جم ومصائ
التــي نتجــت مــن الفــن الطائفيــة وتدخــات 
الغــرب الذيــن كُنــا ســادتهم؛ فليفانــت تحمــل 
للمســرة  موثوقــاً  مرجعــاً  وتعُــدّ  تاريخــاً 
وقانونيــة  بنظاميــة  والصحفيــة  الإعلاميــة 
ميثــاق الــرف لصاحبــة الجلالــة، ليكــون 

احتفالنــا بعامهــا الثالــث ثلاثيــة ومثلثــاً 
ــالم الهندســة  ــا وع ــكل الأركان والزواي وب

والبيانــات  والإحصائيــات  والأرقــام 
الإخباريــة  والتقاريــر  التحليليــة 
وطــن مــن كُتــاب مشــهورين وكبــار 
مســؤولين ورؤســاء ومديــري تحريــر 
ــرّاء هُــم تــاج  ومحرريــن وفنيــن وقُ
ــذه  ــدم ه ــن خ ــؤلاء وكل م ــكُل ه ل

الصحيفــة الرائــدة، ممــن كانــت لهــم 
ــة  ــا الإعلامي ــة في قفزته ــات واضح بص

والــداني،  القــاصي  لهــا  شــهد  بصــورة 
مواجهــة الريــح العاتيــة بســفينتها الصحفيــة 
وســط حــراك غــر مســبوق في كافــة المجــالات 
عــالم  في  والمتشــعبة  المتعــددة  والمواضيــع 
لا  الــذي  الإخبــاري  الســبق  مــن  نهــائي  لا 
يُلاحقــه، فالآمــال في تلــك الصحيفــة كبــرة 
لصناعــة إعــام مُؤثــر قــادر عــى إيصــال 
رســالة البُســطاء أو الأبريــاء قبــل الأثريــاء 

ــن  ــؤول، مُتعهدي ــل للمس ــه يص ــل صوت وجع
بالعمــل لأجلهــم جميعــاً في منظومــة الإعــام 
عــى تحقيــق هــذا الهــدف الســامي، لتشــهد 

ــرى في  ــة ك ــدة ونقل ــة جدي ــت« مرحل »ليفان
ــول  ــي والتح ــل الإعلام ــب العم ــع جوان جمي
الرقمــي، لحفــظ وتخليــد الإرث الصحفــي 
ككُل، وإقامــة إبداعيتهــا وكأنــه ملتقــى نحــو 

ــت  ــرة، جعل ــة مســتقبلية مبتك ــكار إعلامي أف
ــدث  ــب الح ــاً في قل ــارئ رأي ــا للق بمصداقيته
أينــا كان وفي أي زمــان، لتكــون برمزيتهــا 
ــراء  ــن الق ــر م ــام كث ــط اهت ــة مح الإعلامي
جماهريــة  قاعــدة  تكويــن  واســتطاعت 
جعلتنــا نســعى للوقــوف عــى احتياجــات 
ــى  ــة حت ــات العربي ــح المجتمع ــع شرائ جمي
وزمــائي  أنــا  ســخرنا  لقــد  الغربيــة، 
كافــة  »ليفانــت«  صحيفــة  منســوبي 
ديننــا  لخدمــة  وجهدنــا  إمكانياتنــا 
أولاً ثــم ميثاقنــا الصحفــي والإعلامــي 
لنجعلــه وطنــاً غاليــاً يُُمــي علينــا مــا 
في ضمائرنــا المهنــي للجميــع مهــا 

كانــت التعدديــة.
إليــه  وصلــت  بمــا  فخــورون  نحــن 
ــرة،  الصحيفــة مــن انتشــار وســمعة كب
بفضــل الله تعــالى وتوفيقــه ثــم بالتخطيــط 
ــزة  ــرة الممُي الســليم المــدروس والجهــود الكب
في إبداعاتهــا، وقــد حظينــا اليــوم بثقــة قطــاع 
عريــض مــن القــراء والمتابعــن، ســائلاً الله 
ــرة  ــال مس ــع وإك ــاح للجمي ــق والنج التوفي
وفي  لمــا حولهــا  تحــدٍ  والتفــرد، في  التميــز 
عالمهــا المهنــي، فمســرة التميــز متواصلــة 

ــدود. ــد ح ــف عن ــتمرة لا تق ومس

إبراهيم جلال فضلون
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زيارة بايدن إلى السعودية.. سحق إيران مقابل التطبيع مع إسرائيل

 

الإعــام  وســائل  تهتــم  أن  النــادر  مــن  	
والمراقبــون السياســيون بزيــارة زعيــم دولــة مــا إلى 
دولــة أخــرى، حتــى لــو كانــت الأولى بحجــم »الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة«، الدولــة الأعظــم عالميــاً، والثانيــة 
ــم  ــة الأه ــعودية«، الدول ــة الس ــة العربي ــي »المملك ه

وإســامياً. عربيــاً 
ــارة الرئيــس الأمريــي »جــو بايــدن«  فالإعــان عــن زي
إلى الســعودية، منتصــف يوليــو/ تمــوز المقبــل، أثــار 
العالميــة وتعليقــات المحللــن،  اهتمامــات الصحــف 
نظــراً لأهميــة الظــروف السياســية الدوليــة وحجــم 
ــار  ــن العي ــات م ــق بملف ــا يتعل ــرة في ــورات الأخ التط

ــل. الثقي
تتزامــن زيــارة »بايــدن« مــع انعقــاد »القمــة الأمريكيــة 
ــولي  ــذ ت ــدُّ الأولى من ــة، وتعَُ ــة« المرتقب ــة العربي الخليجي

»بايــدن« الرئاســة مطلــع عــام 2021.
حضــور  الثــاني  يومــه  في  يتضمــن  الزيــارة  جــدول 
ــلمان  ــك »س ــا المل ــا إليه ــركة، دع ــة مش ــدن« قم »باي
ــس التعــاون  ــادة دول »مجل ــز«، مــع ق ــد العزي ــن عب ب
الخليجــي«، والعاهــل الأردني الملــك »عبــد الله الثــاني«، 
ــس  ــيسي«، ورئي ــاح الس ــد الفت ــري »عب ــس الم والرئي

الــوزراء العراقــي »مصطفــى الكاظمــي«.
وهــذا بحــد ذاتــه يضفــي مزيــداً مــن الأهميــة للزيــارة 
المرتقبــة، آخــذاً بعــن الاعتبــار »إسرائيــل« الحــاضر 

يناقــش  أن  المنتظــر  فمــن  القمــة،  عــن  الغائــب 
ــالم. ــة والع ــق بالمنطق ــاخنة تتعل ــات س ــرون ملف المؤتمِ

ــع  ــة التوقي ــة لجه ــة هام ــن أمني ــارة عناوي ــل الزي تحم
عــى اتفاقــات عســكرية وأمنيــة بــن واشــنطن وبعــض 
الــدول لضــان »أمــن المنطقــة العربيــة«، وبحــث 
ــان  ــوريا ولبن ــن وس ــل اليم ــرى، مث ــة أخ ــا حيوي قضاي

ــودان. ــا والس ــطين وليبي وفلس
زيــارة الرئيــس الأمريــي تعنــي أن هنــاك أهميــة كبــرة 
ــل  ــيما في ظ ــة، لا س ــة للمنطق ــا الإدارة الأمريكي توليه
ــاح  ــة إص ــى محاول ــاوة ع ــة، ع ــة العالمي ــة الطاق أزم
ــات  ــل في العلاق ــص الخل ــا يخ ــه، في ــن إصلاح ــا يمك م

ــة. ــعودية والعربي ــة الس الأمريكي
ــل  ــو ميغي ــي الســابق »ألبيرت ــاسي الأمري ــق الدبلوم عل
ــة للســعودية بالقــول:  ــارة المرتقب ــز« عــى الزي فيرناندي
ــياء  ــد الأش ــدن بع ــل باي ــن قب ــح م ــازل واض ــذا تن »ه
الغبيــة التــي قالهــا عــن الســعودية خــال الانتخابــات 
وبدايــة إدارتــه.. وكلماتــه الناعمــة هــي بســبب التركيــز 
الأمريــي عــى روســيا بشــكل أكــر في الوقــت الحــالي«.

ــرّاً  ــس تغ ــاض تعك ــدن للري ــارة باي ــد أن زي ــن المؤك م
ــال  ــن خ ــة م ــاه المنطق ــة تج ــج الإدارة الأمريكي في نه
ــها  ــى رأس ــة، وع ــدول المحوري ــع ال ــا م ــم علاقاته ترمي
الســعودية. ومــن المؤكــد كذلــك أن تعمــل أمريــكا 
ــاه  ــة تج ــاتها الخارجي ــتدارة في سياس ــداث اس ــى إح ع
دول المحــور العــربي الــذي تقــوده الســعودية، بعــد أن 
أصــاب العلاقــات الأمريكيــة - العربيــة تخلخــل واضــح 
خــال الفــرة الماضيــة المرتبطــة بوصــول بايــدن إلى 

ــض. ــت الأبي البي
واشــنطن توجســت مــن ازدهــار العلاقــات العربيــة 

ــذي  ــل الصــن وروســيا، الأمــر ال ــة مث مــع دول محوري
ــة  ــة حيوي ــا في منطق ــن المزاي ــراً م ــكا كث ــيفقد أمري س

ــة. ــية الدولي ــة السياس ــى الخارط ــداً ع ــة ج ومهم
ــة  ــرت بالضرب ــعودية انت ــول إن الس ــا الق ــل يمكنن ه
القاضيــة عــى بايــدن الــذي جــاء مســتجدياً المســاعدة 
والعــون لإنقــاذ إدارتــه قبــل الانتخابــات النصفيــة، 
بعدمــا تســببت سياســته بأعظــم أزمــة غذائيــة ونفطيــة 
لم يعرفهــا العــالم منــذ عقــود، وبعــد كل الحمــات 
»اليســار  إعــام  أطلقهــا  التــي  الشرســة  الإعلاميــة 

ــنوات؟ ــع س ــوال أرب ــعودية ط ــد الس ــي« ض الأمري
ــر  ــا ين ــر م ــن كث ــرضِ ع ــوف أعُ ــال س ــة ح ــى أي ع
ــة لا  ــة، وأضيء عــى قضي ــة والعالمي في الصحافــة العربي
ــيين  يين سياس ــمَّ ــاط مس ــق بارتب ــا، وتتعل ــن إغفاله يمك
يحكــان المنطقــة العربيــة وهــا: »الــراع العــربي 
الإسرائيــي، المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، والخطــر 
ــا  ــة«، وه ــع دول عربي ــال أرب ــق باحت ــراني المتعل الإي

ــان. ــران متلازم أم
مــن  أخــذ  العربيــة  المنطقــة  في  الإيــراني  فالتغــول 
ــن  ــة يمك ــا، إلى درج ــلَّ اهتمامه ــة ج ــة العربي المجموع
اعتبــار الشــأن الإسرائيــي ثانويــاً أمــام التحــدي المتمثــل 
ــق  ــران لتحقي ــعي طه ــه« أو س ــة الفقي ــروع »ولاي بم

أمجــاد »الإمبراطوريــة الفارســية«.
واليــوم -وبعــد الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا- حــر 
ــه  ــن مع ــة، لا يمك ــاحة الدولي ــى الس ــد ع ــر جدي متغ
أن تمــي واشــنطن قدمــاً في تجاهــل العــرب، بــل 

ــران. ــح إي ــم لصال مناكفته
ــها  ــى رأس ــة، وع ــة العربي ــاج إلى المجموع ــكا تحت أمري
الســعودية، لكــن عــودة العلاقــات الأمريكية الســعودية 

هــذه المــرة لهــا ثمــن كبــر ليــس أقــل مــن تعهــد أمريــكا 
ــا  ــران، وربم ــالي« في طه ــام الم ــن »نظ ــاء ع ــع الغط برف

إضعافــه.
لا يوجــد مــا يدعــو أمريــكا للتباخــل في دفــع ثمــن كهــذا 
ــة  ــة« صاحب ــة الوظيفي ــك »الدول ــران تل ــد إي ــم تع فل
ــة«  ــة مارق ــا أصبحــت »دول الخدمــات الجمــة بقــدر م
تصنــع الإرهــاب وتدعمــه وتصــدره وتبيعــه كذلــك، 
المتعلقــة  المفاوضــات  تعــر  اســتمرار  مــع  لا ســيما 

ــراني. ــووي الإي ــج الن بالبرنام
لكــن مــع ذلــك، ليــس مــن عــادة الساســة الأمريــكان 
أن يعقــدوا صفقــات متكافئــة مــع أيــة قــوة أخــرى في 
العــالم، أقصــد صفقــة »إيــران مقابــل النفــط، أو مقابــل 
وبكــن«.  موســكو  مــع  العلاقــات  حــرارة  تخفيــف 
ــران  ــحق إي ــي »س ــكا ه ــا أمري ــي تريده ــة الت فالصفق

ــل«. ــع إسرائي ــعودية م ــات الس ــع العلاق ــل تطبي مقاب
وهنــا مربــط الفــرس، فحــن تتعهــد أمريــكا للســعودية 
بإنهــاء الخطــر الإيــراني بتوجيــه ضربــة ماحقــة للبرنامــج 
ــن  ــد م ــا ب ــي، ف ــج الصاروخ ــراني والبرنام ــووي الإي الن
ضــان عــدم التفــات المجموعــة العربيــة إلى إسرائيــل، 
ــة  ــي إلى الواجه ــربي الإسرائي ــراع الع ــة ال ــود قضي لتع
مــرة أخــرى، وبنــاء عليــه يتوجــب عــى العــرب القبــول 

بفكــرة الســام مــع إسرائيــل.
ــان  ــارة أخــرى، هــذا الملفــان يحــران معــاً ويطوي بعب
معــاً، ملــف الخطــر الإيــراني، وملــف الــراع مــع 
ــى  ــذي ين ــكا« ال ــوز أمري ــا »عج ــإن فعله ــل، ف إسرائي
كثــراً ويســقط عــى مدرجــة الطائــرة والدراجــة الهوائية 
كثــراً، فســوف يثبِّــت اســمه في التاريــخ، كأعظــم رئيــس 

يســكن البيــت الأبيــض.

عبد الناصر الحسين

من لقاء سابق للملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي
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التهديدات التركية واقتتال 
الفصائل في الشمال السوري

ــاته  ــام مؤسس ــق النظ ــا أطل عندم 	
القمعيــة وأجهزتــه وجيشــه لقمــع الثــورة 
اندلعــت ضــده في عمــوم  التــي  الشــعبية 
ــاع عــن  ــاً، اضطــر الشــعب للدف ســوريا تقريب
ــح في  ــل ونج ــة القت ــد آل ــكرياً ض ــه عس نفس
ــع مســاحة  ــى رب ــص ســيطرة النظــام حت تقلي
ســوريا، وهنــا اســتعان النظــام بميليشــيات 
ــعب  ــة الش ــة لهزيم ــيعية وإيراني ــود ش وحش
ــة  ــر الحاضن ــة تدم ــد سياس ــوري، واعتم الس
الاجتماعيــة للثــورة وترحيــل الســكان بواســطة 
صنــوف  وكل  بالبراميــل  الهمجــي  القصــف 

الأســلحة.
وهكــذا هجــر نصــف الســكان ودمــرت المــدن 
وبغيــاب  والحــاضرات،  والأحيــاء  والقــرى 
الســند الاجتماعــي لفصائــل الجيــش الحــر 
أيديولوجيــة  منظــات  نمــت  التطوعيــة، 
إســامية حتــى طغــت وهيمنــت عــى العمــل 
ــاً  ــاً ودع ــاً وتنظي ــر عنف ــا الأك ــلح كونه المس
خارجيــاً، خاصــة مــن دول الخليــج وتركيــا، 
ــل  ــع، ب ــن مجتم ــاً ع ــل دفاع ــا لا تقات ولكونه
ــة مســتقلة، ولم  ــا جهادي ــل أيديولوجي ــن أج م
تحســم المعــارك بينهــا وبــن ميليشــيات النظــام 
ــران، ووقــف العــالم يتفــرج مــروراً عــى  وإي
ــوريا  ــار س ــه بدم ــر آب ــن، غ ــتنزاف الطرف اس

ــم. ــن وتهجيره ــل المدني وقت
وأخــراً ســعى التدخــل العســكري الــروسي 
لحســم الموقــف، وبعــد ســنوات مــن الحــرب 
والقصــف الهمجــي اســتطاع ترحيل قســم هام 
مــن تلــك الفصائــل للشــال الســوري، حيــث 
بقيــت مناطــق شــال حــاة وإدلــب وريــف 
حلــب تحــت ســيطرة الفصائــل الإســامية 
ــر  ــش الح ــل الجي ــة فصائ ــت كاف ــي ابتلع الت
ــق  ــك المناط ــكان تل ــةً س ــه، حارم ــة في المتبقي
تحميهــم،  التــي  المحليــة  فصائلهــم  مــن 
وتحولــت ســلطة الفصائــل الإســامية مــع 
ــة  ــر معني ــا غ ــال، كونه ــش احت ــن لجي الزم
بقــدر  الثــورة،  وبقضيــة  بالمدنيــن  أصــاً 
عنايتهــا بتأســيس إمــارة إســامية، وتحــول 
اللاجئــن  المنطقــة ومعهــم ملايــن  ســكان 
ــم، إلى  ــة أمامه ــدود التركي ــدت الح ــن س الذي
الفصائــل الإســامية  شــعب تحــت ســلطة 

المتطرفــة والمتنازعــة أيضــاً.
الحكومــة  الائتــاف ولا  تركيــا ولا  تنجــح  لم 
المؤقتــة في تأســيس ســلطة وطنيــة وســيادة 
القانــون، بــل وقعــت تلــك المناطــق فعليــاً 
ترفــع  إســامية،  عصابــات  تســلط  تحــت 
رايــة الإســام والجهــاد في ســبيل الله، الــذي 
الــذي  المجتمــع  عــن  بمفهومهــم  انفصــل 
ــم  ــة وتقدي ــمع والطاع ــط الس ــه فق ــار علي ص
الغــالي والنفيــس لنــرة الإســام، وبســبب 
ــك  ــاة في تل ــويات الحي ــراً س ــاءت كث ــك س ذل
المناطــق وبنتيجــة شــح التمويــل الخارجــي 

صــارت الفصائــل الإســامية تتمــول أساســاً 
مــا تســتطيع ســلبه مــن المواطنــن والنازحــن، 
ــوم،  ــبيح والرس ــد التش ــز وتزاي ــت الحواج ونم
المســكين  المواطــن  كاهــل  يثقــل  بشــكل 
المغلــوب عــى أمــره، حتــى إذا ضاقــت الأحوال 
أكــر اندلعــت الاشــتباكات بــن الفصائــل التــي 
لم يعــد بإمكانهــا البقــاء مــن دون أن تــأكل 
بعضهــا البعــض، وكل ذلــك يحــدث تحــت عــن 
ومســمع التركي الــذي يدير الائتــاف والحكومة 
والجيــش الوطنــي الــذي تأســس عــى أســاس 
الارتــزاق وخدمــة الــركي، وليــس للدفــاع عــن 
أو تحريــر ســوريا، أصبــح جيــش  الشــعب 
الارتــزاق هــو الطعــام المتوفــر للمنظــات 
الإســامية، وهــذا مــا يســتنزف الــركي ويفقــده 
ــك  ــركي اســتخدام ذل ــرر ال ــا ق ــه، وعندم أدوات
ــد  ــد قس ــكرية ض ــة عس ــن عملي ــش لش الجي
غــرب وشرق الفــرات تحــرك الجــولاني وأتباعــه 
لــرب فصائــل أخــرى لتأخــر وعرقلــة العملية 
ــام،  ــران والنظ ــن إي ــر م ــك بأوام ــة، وذل التركي
الــذي يفتــح معابــر مــع هيئــة تحريــر الشــام 
ــابقاً  ــل س ــا فع ــها، ك ــذ تأسيس ــغلها من ويش
ــعب  ــوى الش ــل س ــي لم تقات ــش الت ــع داع م

ــر. ــش الح ــل الجي ــن وفصائ والمدني
اقتتــال الفصائــل وتنازعهــا أمــر متوقــع، لكــن 
توقيــت وحجــم ذلــك الاقتتــال وخروجــه عــن 
ــا  ــت تفهمــه تركي ــذا التوقي ــركي به ســيطرة ال
النظــام  ويســتخدمه  لهــا،  وإعاقــة  كتحــدٍ 
ــتغل  ــذي اس ــال، وال ــوذه في الش ــيع نف لتوس
التهديــدات التركيــة للدخــول عســكرياً لبعــض 
مناطــق ســيطرة قســد المدعومــة أمريكيــاً، 
)عــن  وكوبــاني  ومنبــج  رفعــت  تــل  مثــل 

ــرب(. ع
قســد تــرى أنهــا كانــت مضطــرة نتيجــة رفــض 
والــركي  عنهــا،  الدفــاع  والــروسي  الأمريــي 
يعتــر تســليم قســد مناطقهــا للجيــش العــربي 
الكــردي،  للمــروع  نهايــة  هــو  الســوري 
ــيا  ــن روس ــد تفاهــات ســوتشي ب خاصــة بع
ــة  ــاً(، والمتفق ــام ضمن ــا )والنظ ــران وتركي وإي
عــى إعــادة ســيطرة الأســد تدريجيــاً عــى 
كل ســوريا، مــا عــدا منطقــة آمنــة تركيــة 
الأهــم،  ورقتهــا  تخــر  أمريــكا  مزعومــة، 
بينــا تصبــح  بالجملــة،  والكــرد يخــرون 
ــد  ــراق بي ــددة بالاح ــاً مه ــب أيض ــة إدل ورق
الــركي، بســبب وجــود القاعــدة الخارجــة عــن 
ســلطته وقدرتــه عــى احتوائهــا، مــا ســيجعل 
مــن تقــدم النظــام بدعــم مــن روســيا وإيــران 
نحوهــا بالاتفــاق مــع قادتهــا، هــو الحــل 
ــادة  ــع المــروع العــربي لإع ــذي ينســجم م ال
ــن  ــد ممك ــار وحي ــد كخي ــام الأس ــيطرة نظ س
ــط بقــرار  ــاً عــرض الحائ ــاء الــراع، ضارب لإنه
٢٢٥٤ وبيــان جنيــف، الــذي يــرّ عــى عــدم 
وجــود حــل عســكري، وعــى ســلطة انتقاليــة 
ــد  ــوريا، بع ــاء س ــادة بن ــل وإع ــة للح كمقدم

ــن. ــودة اللاجئ ــة لع ــة الآمن ــن البيئ تأم
باختصــار التهديــدات التركيــة كانــت فعــاً 
ــار  ــر خس ــوري وأك ــام الس ــة للنظ ــر خدم أك

ــه. ــعب علي ــورة الش لث

الولايات المتحدة والعودة للشرق الأوسط

للرئيــس  المرتقبــة  الزيــارة  	
الســعودية  إلى  بايــدن،  جــو  الأمريــي، 
تكتســب أهميــة خاصــة لكونهــا تــأتي ضمــن 
ــدن  ــو باي ــس ج ــا الرئي ــوم به ــارة يق أول زي
إلى منطقــة الــرق الأوســط، وهــي بــا شــك 
تــأتي ترجمــة لرغبــة أمريكيــة بأهميــة رفــع 
والحفــاظ  مســتوياته  أعــى  إلى  التنســيق 
ــز  ــي يتمي ــراتيجية الت ــات الاس ــى العلاق ع

البلــدان. بهــا 
وتحمــل هــذه الزيــارة معهــا تأكيــداً أمريكيــاً 
بالأهميــة البالغــة التــي تحظــى بهــا المملكــة 
الســياسي  الفكــر  في  الســعودية  العربيــة 
ــاض الحيــوي  ــدور الري ــراً ل الأمريــي، وتقدي
ــالم،  ــة والع ــاد المنطق ــن واقتص ــز أم في تعزي
ــدن  ــو باي ــس ج ــارة للرئي ــذه الزي ــاً ه وأيض
يــراد منهــا إعــادة تأكيــد الاهتــام الأمريــي 
بالمنطقــة، خاصــة في ظــل مــا تتمتــع بــه 
الســعودية مــن مكانــة مهمــة في منطقــة 

ــط. ــرق الأوس ال
النظــام الــدولي يشــهد الكثــر مــن المتغــرات 
ــة والتحــول  ــة القطبي ــة الأحادي باتجــاه نهاي
نحــو النظــام المتعــدد الأقطــاب، وفي خضــم 
الــرق  منطقــة  التحــولات ظلــت  هــذه 
بأهميــة قصــوى عــى  الأوســط تحتفــظ 
ــن أهــم المناطــق  ــي م ــدولي، فه ــد ال الصعي
الاســراتيجي  لموقعهــا  نظــراً  العــالم؛  في 
طبيعيــة،  ثــروات  مــن  بــه  تتميــز  ولمــا 
أهمهــا النفــط والغــاز الطبيعــي، إضافــة 
التــي  الأساســية  البحريــة  الممــرات  إلى 
ــإن  ــالي ف ــرب، وبالت ــرق والغ ــن ال ــل ب تص
الســباق الــروسي والصينــي نحــو تعزيــز 
الأوســط،  الــرق  منطقــة  في  وجودهــم 
يدفــع الولايــات المتحــدة إلى إعــادة تصحيــح 

الخطــأ الــذي ارتكبتــه ســابقاً عندمــا قللــت 
وأبــدت  الأوســط  الــرق  أهميــة  مــن 
ــيا  ــتدارة نحــو شرق آس ــدة للاس ــة متزاي رغب
عــى حســاب الــرق الأوســط، وبالتــالي 
ــي إلى المنطقــة،  ــارة الرئيــس الأمري ــإنّ زي ف
وبخاصــة الســعودية، يؤكــد أن الاســراتيجية 
ــا  ــط بوصلته ــادة ضب ــاول إع ــة تح الأمريكي
ــور  ــاء الجس ــادة بن ــة لإع ــا بحاج ــرى أنه وت
مــع العــالم العــربي، ولذلــك فهــي تــدرك 
ــة،  ــة والإقليمي ــة المملكــة العربي ــداً مكان جي
وأن الطريــق نحــو الاحتفــاظ بمكانــة مهمــة 
في هــذه المنطقــة، يمــر عــر الســعودية التــي 
ــة  ــتقرار المنطق ــية لاس ــزة الأساس ــد الركي تع
والدولــة القائــدة في المنظومــة الإقليميــة 
ــة  ــارة المرتقب ــإنّ الزي ــالي ف ــة، وبالت والعربي
للرئيــس الأمريــي جــو بايــدن إلى الســعودية 
ــات المتحــدة  ســيتمخض عنهــا خــروج الولاي
ــر نشــاطاً  ــة أك ــون إلى حال ــة الكم ــن حال م
وإعــادة  المنطقــة  بملفــات  يتعلــق  فيــا 
والاســراتيجي  الســياسي  الفكــر  هيكلــة 
الرغبــة  بــن  تــوازن  لإحــداث  الأمريــي 
الأمريكيــة لتعزيــز وجودهــا في منطقــة شرق 
ــط. ــرق الأوس ــة ال ــا منطق ــيا ووجوده آس

تــدرك واشــنطن أن العــودة لمنطقــة الــرق 
الأوســط يفــرض عليهــا أن تعيــد صياغــة 
مواقفهــا السياســية بمــا يتــاءم مــع مواقــف 
المنطقــة،  في  والفاعلــة  المؤثــرة  الــدول 
كالمملكــة العربيــة الســعودية، ولذلــك فــإن 
أنهــا  يجــد  الأمريكيــة  للسياســة  المتابــع 
كانــت منــذ فــرة تعمــل عــى خلــق أرضيــة 
خصبــة للتقــارب الســياسي مــع المملكــة 
العربيــة الســعودية، وبخاصــة فيــا يتعلــق 
بالملــف اليمنــي، حيــث أبــدت واشــنطن 
تأكيــداً عــى أهميــة دور المملكــة الــذي 
باليمــن،  الهدنــة  تحقيــق  في  كان حاســاً 
لدعــم  تخــفِ واشــنطن موقفهــا  كــا لم 
جهــود المملكــة في قيادتهــا للتحالــف العــربي 
ــن واســتعادة  ــن واســتقرار اليم ــق أم لتحقي

الشرعيــة، وجهــود الحــل الســياسي التــي 
ــة لإرســاء  تضــع اليمــن أمــام فرصــة حقيقي
ســام مســتدام، ويحقــق الاســتقرار المأمــول.

تحتضنــه  الــذي  الإقليمــي  الاجتــاع 
الســعودية بالتزامــن مــع زيــارة الرئيــس 
الأمريــي يعكــس مــدى حــرص المملكــة 
العــربي، وهــو مــا  الصــف  عــى توحيــد 
دفــع  انعكاســه عــى  لــه  يكــون  ســوف 
ــح  ــادة تصحي ــى إع ــة ع ــة الأمريكي السياس
القضايــا  مــن  العديــد  تجــاه  موقفهــا 
ــران  ــع إي ــة م ــة، والمفاوضــات الجاري العربي
بمــا يخــص الاتفــاق النــووي، حيــث ســتدرك 
بعــن  الأخــذ  ضرورة  المتحــدة  الولايــات 
الاعتبــار أهميــة الرؤيــة الســعودية، بشــكل 
تجــاه  عــام،  بشــكل  والعربيــة،  خــاص، 
الملــف النــووي الإيــراني، وبالتــالي ســتجد 
ــة  ــق حال ــى خل ــرة ع ــنطن نفســها مج واش
مــن التــوازن بمــا يخــص تعاطيهــا مــع الملــف 
النــووي وفــق مــا يخــدم أمــن واســتقرار 

المنطقــة.
ســاحة  العربيــة  القضايــا  أضحــت  لقــد 
للتنافــس الــدولي وقــد وجــدت بعــض الدول 
فيهــا فرصــة لتعزيــز نفوذهــا عــى المســتوى 
الــدولي، كروســيا وبعــض الــدول الأوروبيــة، 
ــق  ــاً بالتعم ــرت اهتمام ــي أظه ــا، الت كفرنس
العربيــة، وبالنســبة للحضــور  القضايــا  في 
ــوراً  ــده حض ــه يج ــع ل ــل المتاب ــي لع الأمري
المتحــدة  الولايــات  فــإن  ولذلــك  باهتــاً، 
أمــام اختبــار حقيقــي بحاجــة لصياغــة رؤيــة 
سياســية جديــدة تخدمهــا في تعزيــز نفوذهــا 
في الملفــات والقضايــا العربيــة، ولذلــك فمــن 
شــأن صياغــة رؤيــة سياســية جديــدة أن 
الصــورة والســمعة  تعمــل عــى تحســن 
ــرت فشــاً في الســابق  ــي أظه ــة الت الأمريكي
ــق  ــة، وف ــا العربي ــات والقضاي في إدارة الملف
مــا يخــدم العمــل عــى حلحلتهــا بــدلاً مــن 
ــة  ــى إطال ــة ع ــابقة القائم ــراتيجيتها الس اس

ــات. ــذه الأزم ــد ه أم

خالد الزعتر

د. كمال اللبواني

الرئيس الأمريكي جو بايدن


